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-*عرفــــان شــــــــكر و * -

:اقا لقوله صلى االله علیه وسلمدمص

"یشكر االلهمن لم یشكر الناس لم"

ي المشرف أرفع أسمى آیات الشكر والإمتنان إلى أستاذ

الذي بذل من الجهد الكثیر رغم " الأستاد سلیم مزهود"

ختلفة إلا أن صدره كــان أرحب منالعلمیة المانشغالاته

سهم في توجیه مسیرة هذا البحث حتى استوفى كل هذا، وأ

اللغاتة معهد الآداب و أشكر جمیع أساتذـاكم.على سوقه

.عي لمیلةبالمركز الجام

فأسله أن یتقبله مني والفضل فوق كل هذا یعود لخالقي، 

.خالصا لوجهه الكریـــــــــــــــم 

*إیمــــــــــــــــــان♥سمیـــــرة *
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إهــــــــــداء

.إلى أغلى ما أملك في هذا الوجود

:لودود وعلا شأنه وجلت فیهما قولهقال فیهما الكریم اإلى من

ومنإلى التي بین ضلوعها احتمیت.. "اضى ربك ألا تعبد إیاه و بالوالدین إحسانقو "
إلى سر وجودي .. إلى قمة التضحیة والوفاء..عطائها ارتویت إلى رمز المحبة والعطاء

"♥ــــــةــــشــــریــــــــــــــــــــــــفــ"لــــــــــــــــــــــــــیة في البقاء إلیك یا أمــــــي الغا
.مانالأرع ديكان ل،إلى الذي رباني على الفضیلة وشملني بالعطف والحنان

" ♥جـــــمـــال "إلیك أبي الحبیب .. حتمیتاقلبه ئوفي دف.. إلى الذي بین یدیه كبرت
بارك ما جنیته أرحیق قوتي وتفوقي ولكما نهل أومنكما .. كلهاهدي نجاحاتي أما إلیك

حفظكما حمدا لك یا ربي، و ارتقیت في المعالي، إذ الفضل بعد االلهكما لف.. طول حیاتي
..                                                               االله وبلغكما سعادة الدارین
إلى أختي و "ـة رحی،عبد الرحـمان، شهیرة،سعــــــیدة،فــــایز: "إلى كل الإخوة والأخوات

.بولایة جیجل" مریزق عـــز الدیـــــن/د"زوج خالتي الأستاذ، إلىزوجها محمدفـــــــــــــــــــایزة و 
.الذي كان لنا سندا في هذا البحثإلى أستاذي المشرف سلیم مزهودو 

إلى كل الأصدقاء..بحثي المتواضعإلى كل النفوس التي وقفت إلى جانبي طیلة مرحلة
فاطیمة، حنان،حیــــــاة،سامیة،حیــــــاة،سهیــــلة،نجوى، مانــیـإ،مریـــم،إیـــمان:والزملاء
إلى كل . .الذین عرفتهم في مشواري الدراسيإلى كل...صابرة،كریمة، نرجس، صباح

..                            لم تسعهم ورقتيإلى كل من وسعهم قلبي و .. ه من علمني حرفا أجهل
التقدیــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــب و ♥لكــــــــــــم من كل الحـــــــ

.. سمیرة
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إهداء
نوى  وخالق العبد وما، حوىناطق الضمیر وماالله خالق الحب والنوى المطلع علىالحمد 

على آله وصحبه وسلم نبيّ الهدى محمد صلى االله علیه وسلم، و والصلاة والسلام على 
:هداه بإحسان إلى یوم الدین أما بعدمن اتبععباد االله و وعلى 

...ا العملذأهدي ه
ان بطنها لي وعاء وصدرها لي لى من كإ.. المهد بیمینها والعالم بشمالهاإلى من حركت

الحبایب ستّ إلى هدیة الرحمان .. نطقه لسانياسمإلى أغلى ..وحجرها لي وقاء، شفاء
'''نعیمة'''أمي الغالیة 

من كان المنتصر فیها،مني أن الحیاة كفاحإلى الذي أنار دربي وأحسن تربیتي وعل
إلى الذي تحمل مشاق الحیاة والغربة في البلدان وكان بمثابة الشمعة التي ..سلاحه العلم

'''علي'''إلیك أبي العزیز الغالي ..تحترق لینیر طریقي
إلى زوجي .. خ والصدیق والحبیبإلى من وجدت فیه الأ..افتخاريإلى منبع ورمز 

'''خالد'''الغالي 
''سلمى.. أمال.. حنان.. سعاد'''إلى أزهار البیت 

إلى من علمني حب العمل وأشعل ...مواج العاتیةعلمني قیادة سفینة العلم بین الأمنإلى 
إلى من صدره رحب یسع الكون بأسره أستاذي ...في داخلي نورا فسرت نحو النجاح

'''سلیم مزهود'''الغالي على قلبي 
فاطیمة، نصیرة،هدى، حنان، حكیمة، مریم، إیمان، سمیرة'''إلى صدیقاتي الغالیات 

'''...حیاة، سهیلة، سامیة
.وكل من ساندني في إنجاز هذا البحث.. إلى كل عائلة جودي ومشحالك

''''إیمان''''
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:مقدمة
لاتصالهوالقرآن الكریم تعد مسألة التقدیم والتأخیر من الأسالیب المهمة في اللغة العربیة

وهما ركنان ، عربیة تشتمل على مسند ومسند إلیهن الجملة الأومن المعلوم بالمعنى،
نه إذا جئنا بهذا الأخیر على الأصل لم یكن هذا من باب إحیث في الكلام،رئیسان

دخلت في باب التقدیم والتأخیروإن وضعت الكلمة في غیر موضعها التقدیم والتأخیر،
به النحویون والبلاغیون لما یتمیز به أسلوبه من خصائص وسمات اهتمأسلوب وهو

.كلهالبحوث لواسعا ویعتبر مجالا فریدة،
"لتقدیم والتأخیر في سورة التكویرا":الموسومموضوع بحثي كان هذا ولهذا 

هي المقصود بالتقدیم والتأخیر؟ وماما المقصود بالدلالة؟ وما :الإشكال المطروح هناو 
وأین تكمن هي الأسباب والأغراض التي تدفعنا للتقدیم والتأخیر في الكلام؟؟ وماأنواعه
؟أهمیته

وضوع بالرغم من إلى دراسة هذا المهذهقد كانت لنا أسباب جعلتنا نخطو خطوتنال
وكذا ، طلاع والتعمق أكثر في فهمهارغبتنا في الا، وأهم هذه الأسباب الدراسات السابقة

.والاستكشافحبنا للبحث 
.ن وخاتمةیخطة تحتوي على مقدمة وفصلفي هذا البحث اتبعنادوق

على لمحة وجیزة عن التقدیم و التأخیر، أما الفصل الأول فیحتوي في المقدمة وقد تطرقنا 
المبحث الأول التعریف بالدلالة والتقدیم والتأخیر لغة على أربعة مباحث، تناولنا في 

مبحث الإلى بیان أنواع التقدیم والتأخیر، و ، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا اصطلاحاو 
أهمیة المبحث الرابع وتناولنا في ر،اب وأغراض التقدیم والتأخیالثالث تناولنا فیه أسب

.التأخیرالتقدیم و 
اختیارأما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه الجانب التطبیقي ففي البدایة تطرقنا إلى سبب و 

للتطبیق علیه، ثم قمنا بالتطبیق على سورة التكویر كما ذجانمو باعتباره أالقرآن الكریم 



ج

في الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة رصدنا فیها أهم النتائج في الفصل الأول و سبق بیانه 
.المتوصل إلیها من خلال البحث

من ، و قد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي الذي نراه مناسبا لمثل هذه الدراسةو 
:الصعوبات التي واجهناها في إنجازنا لهذا البحث نذكر منها

.المراجعدر و صعوبة التعامل مع بعض المصا-
.مستقلاساً در كل فرع منه لتفرعاته إذ نرى أن تشعبات الموضوع و -
.قد توسعنا فیهبالنسبة إلینا،أنه أول بحثرتیب المادة التي جمعناها خاصة صعوبة ت-
: المراجع أهمهامصادر و اعتمدنا فیه على بعض ال-

،في النحو العربيالتأخیر ظاهرة التقدیم و "دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني"
 المطالع السعیدة في شرح الفریدة"صالح الشاعر"
" لجلال الدین السیوطي" الخطالصرف و في النحو و.

ى توفیقه لنا في إتمام هذا البحثجل شكرا جزیلا عللا یفوتنا أن نشكر االله عز و ختاماو 
وساندنا من أجل لى أستاذنا المشرف الذي ساعدنا كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزیل إ
.اللغاتإنجاز هذا البحث وكذلك معهد الآداب و 



1



2

:التقدیم والتأخیر في النظم القرآني الكریم
ث في بناء الجمل وصیاغة الذي یبح، مباحث علم المعانيالتأخیر من أهمالتقدیم و 
ومن ، ار ومزایا بلاغیةلكي یبرز ما یمكن وراءها من أسر التراكیبویتأمل، العبارات

بل هو ، منهاع معاني المفردات التي تتألفالمسلم بیه أن معنى الجملة لیس هو مجمو 
الساعة كما أن، حسب قواعد لغویة محددةتركیب هذه المفردات في نمط معینحصیلة

ون من هذه القطع وإنما هي آلة تتكا، منهلیست مجموع القطع المعدنیة التي تتألف، مثلا
كلهاتؤدیها القطعولا ، من القطع وحدهالتؤدي وظیفة لا تؤدیها أيحسب قواعد معینة

ینبغي أن فیهافنسق الجملة وكیفیة ترتیب الأجزاء، ركبت بطریقة محددةإلا إذا،مجتمعة
ومعنى هذا ، والعباراتذلك أن المعنى یتولد فقط من ترتیب الألفاظ، بنظر الاعتبارتؤخذ

.ومواقع ألفاظهلكل تركیب نظمه وترتیبهأن
مقومات من أهمي مكانها المناسب من الجملةلمة فوالترابط في الكلام ووضع كل ك

وكثیر من الكلمات لو قدمتها أو أخرتها عن محلها لتغیر المعنى الذي ، البلاغة والبیان
المعنى غیر ین تقدیم اللفظ وتحویله من مكان إلى أخر، لأجماله ورونقهضاعأو، ترید

وأغراض وضوابطم وفق أسسوإنما یت، جزافا وعبثایس لوتحویله عن مكانهبتقدیم اللفظ
.لم ترد فیه ذالكویؤخر ما، یرید التنبیه علیه والتفات إلیهفیقدم ما، المتكلمیقصد إلیها

فإذا قدم كلمة ، ضعهاوالدقة في اختیار مو ، تیار الكلمةویتمیز القران الكریم بالدقة في اخ
.على أخرى فلحكمة لغویة وبلاغیة تلیق بالسیاق العام

ـ، متأخرةأممتقدمة ، سواء أكانت تلك الكلمة لمة في موضعها من الجملة معنىل كإذن فلك
وما جدوى ذلك؟لماذا یقدم بعض الكلام على بعضه الأخر؟:طرح نفسهیوالسؤال الذي 

.حاول الإجابة علیه في هذا البحثنسهذا ما
لماء المعانيالتي نالت اهتمام عبلاغیةمبحث التقدیم والتأخیر من أكثر المباحث الإن 

ما تؤدیه كل و ، المتعددةالتأخیرذي تجلى في رصدهم لصور التقدیم و ذلك الاهتمام ال
ترابط في الكلاموال.للعبارةسرئیالمضافة إلى المعنى أو تأثیریةصورة من قیمة دلالیة

وكثیر من مقومات البلاغة والبیانمن أهمق من الجملةووضع كل كلمة في مكانها اللائ
جماله ضاعأو، حلها لفسد علیك المعنى الذي تریدمات لو قدمتها أو أخرتها عن مالكل

ل كلمة في فلك، التعبیر العربي الفصیحقل تقدیر كنت مخلا بأساسیاتأعلى أو، ورونقه
.متأخرةمأمتقدمة سواء أكانت موضعها من الجملة معنى
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مثلا قبل رتبة الخبرالمبتدأفرتبة ، سبق من بعضأد جعل النحاة للكلام رتبا بعضها وق
ن إف، رتبة المفعول الثاني وهكذاول قبلورتبة المفعول الأ، ورتبة الفاعل قبل رتبة المفعول

وان وضعت الكلمة في غیر ، لم یكن من باب التقدیم والتأخیرجئت بالكلام على الأصل
)1(خیرأدخلت من باب التقدیم والتمرتبتها 

وقد ، وفي روعته وبیانه، ونظمهفي أسلوبهللخلقاالله المعجزن الكریم هو كلام آوالقر 
الفریدوأسلوبهوروعة بیانهلفصاحة ألفاظهالقران معجز بذاتهجمع أهل العربیة على أنأ

أسلوب : ومن مظاهر هذا الإعجاز، من شعروأیشابهه فیه أسلوب أخر من نثر الذي لا
فسنراه أهم، الجزء الذي قدم فیهاونتأمل، لجملةافعندما ننظر في أجزاء، التقدیم والتأخیر

فالعنایة والاهتمام ، ع عنایة الناس واهتمامهموموض، تقدم إلا لكونه هو الأهمیولم ، أجزائها
وإنما یتم ، وعبثایكون جزافالا، وتحویله عن مكانهثم إن تقدیم اللفظ، أصل كل تقدیم

البصیر ،الخبیر بطرق الكلامالمتمرسالمتكلم وأغراض یقصد إلیها، وضوابطوفق أسس
وبصیرةفیقدم ویؤخر عن خبرة، فهو یتصرف في التراكیب، والصیاغاتبالأسالیب
.   وما تأخیر ذلك من غرض، ما وراء تقدیم هذا اللفظ من مغزىویعرف 

فإصابة غرض، هامرادویتمثل التقدیم في بناء الجمل ركیزة أساسیة في بلاغتها وتحقیق 
ترتیب مكونات نه یقوم على إعادةألاسیما ، بینه وبین المخاطبلتحقیق التواصلالمتكلم
، حقه التقدیموتؤخر ما، في عرف اللغة واصطلاح النحاةحقه التأخیرفیقدم ما، الجملة

غراض بلاغیة وأسلوبیةأیتم ذلك إلا لتحقیق ولا
ات الوضع الذي ضع الكمالذروة في و كما في غیرهد بلغ القران الكریم في هذا الفنوق

فكان هذا البحث لبیان بعض ، بحیث تستقر في مكانها المناسب، تستحقه في التعبیر
.الأغراض البیانیة لتقدیم والتأخیر في النظم القرآني الكریم

71بع والأربعون، ص، المجلد الرا‘1ج‘مجلة المجتمع العلمي: السامرائي: انظر- )1(
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:التقدیم والتأخیرتعریف 

ةتلفمختؤدي معان) قدم(ن مادة أفي اللغة نجد عند البحث عن معنى التقدیم والتأخیر
...ذكرتها المعاجم العربیة

: ومنه قوله تعالى، السابقة في الأمر:أي؛ والقدمالقدمة:فالفراهیدي في معجم العین یذكر
سبق لهم عند االله :أي؛ )2:یونس(''...وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم''

، قدما ولا ینثنيیمضي :أي، المضي:والقدم، یكون أمامهم:أي؛ وقدم فلان قومه...خیر
)2(یمضي في الحرب قدمایتقدم و مقتحم للأشیاء: ورجل قدم

نه مقدمة الجیش للجماعة وما وأقدم بمعنى تقدم[ِ:في أساس البلاغة: قال الزمخشري
)3(:قال عنترة، في الحربوالإقدام، المتقدمة

قیل الفوارس ویك عنترة أقدم..وقد شفى نفسي وأبرأ سقمها
مقدمة الجیش :ومنه، تقدم:فقدم وأقدم بمعنى، وأقدمته،وقدمتهتقدمه واستقدم علیه:قالوی

وجاء في أخریات ، مضى قدما وتأخر آخر:ویقال.والإقدام في الحرب، للجماعة المتقدمة
إذا تقدم :وفلان یتقدم بین یدي أبیه.أقبل علیه:قدم رجلك إلى هذا العمل:ویقال، الناس

)4(]ومعاني الأمور، المكارمف و في الشر 

وقدم ، وتقدم كقدم، السابقة في الأمر:القدم و القدمة):ه711ت:(وقال ابن منظور
ولقد علمنا المستقدمین ":ومنه قوله تعالى، كتأخرواستأجر، وأخرته فتأخر، تقدم:واستقدم

مرحبا لا :ویقال، خلاف الأول:والآخر، )24:الحجر("منكم ولقد علمنا المستأجرین
)5(بالأبعد:أي، بالآخر

أقدم على ):ه817:ت()مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي(:وقال الفیروز آبادي
)6(استأجر، وتأخر وأخر تأخیرا، وأقدمته وقدمته، شجع:الأمر

فقد ، أمام غیرهن الأول یعني وضع الشيءإحیث ، تناقض التقدیم والتأخیر في اللغةوقد 
ومن هذا المعنى ، قد كان أمامهفضع الشيء خلف غیره و الثاني فیعني أما، كان خلفه

122:، ص5:ج.معجم العین: الفراهیدي-)2(
306: ، ص‘1‘. الشعر والشعراء: ابن قتیبة: انظر-)3(
)أخر(ومادة ) قدم(مادة ‘ أساس البلاغة‘: الزمخشري-)4(
)قدم، ومادة أخر(مادة . لسان العرب: ابن منظور-)5(
)باب المیم، فصل القاف وباب الراء، فصل الهمزة: (القاموس المحیط، انظر: الفیروز آبادي-)6(
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اعتاد العرب تقدیم ماإذ، لاحیةانتقل هذا المبحث من الوضع اللغوي إلى الدلالة الاصط
وذلك بجعل ، ذاتهحقه التقدیم لغرضوتأخیر ما، ه التأخیر لفضل دلالة وتمام معنىحق

)7(أو ضرورةأو أهمیةو بعدها لعارض اختصاصأ، اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلیة

وهم به أعنى، نهم یقدمون الشيء الذي نشأته أهمأوالظاهر"):ه180:ت(قال سیبویه
)8("ن كانا جمیعا مهمینإ و 

كما قال ، )9(ب تبتدئ بذكر الشيء والمقدم غیرهالعر [):ه429ت(ویقول الثعالبي
:وكما قال تعالى، )43:آل عمران("راكعینیامریم اقتني لربك واركعي مع ال":عزوجل

).2:التغابن("فمنكم كافر ومنكم مؤمن"
:في بني هاشم_رضي االله عنه_وكقول حسان بن ثابت

علي ومنهم أحمد المتخیر .  ..منهم جعفر وابن عمهبهالیل
)10(قنا والنبيعلى دین صدیفملتنا أننا مسلمون:وكما قال الصلتان ألعبدي

نیة وتقدم في الآیة الثا، ت والسجود على الركوع وهو قبلهمام في الآیة الأولى القنو فقد تقد
رضي -وفي بیت حسان بن ثابت تقدم ذكر جعفر وعلي، الكافر على المؤمن وهو الأصل

لعبدي ذكر أبي اكما تقدم في بیت الصلتان -صلى االله علیه وسلم-على النبي-االله عنهما
-صلى االله علیه وسلم-بيعلى الن- رضي االله عنه-بكر

وحاجتهم إلى ، دلالة على ملكتهم في صوغ الكلامولا شك في أن العرب كانت تفعل ذلك
وله في القلوب [:حتى أتى هذا المبحث في كلامهموتحقیق الغرض، المعنىإصابة

)11(]وأعذب مذاق،أحسن موقع

189ص. الإكسیر في علم التفسیر: عبد الكریم البغدادي-)7(
15: ، ص1ج. الكتاب: سیبویه: انظر-)8(
8:ص. فقه اللغة وسر البلاغة: الثعالبي-)9(
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-)10(
233:، ص‘3ج‘البرهان‘: الزركشي-)11(
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:لغةتعریف التقدیم والتأخیر
فمن ، یقدم الأشیاء ویضعها في مواضعهاالمقدم هو الذي: قدم في أسماء االله تعالى

وتقدمه في الإسلام وسبقه ، والقدم والقدمة السبقة في الأمراستحق التقدیم قدمه
القدم والسابقة ماتقدموا :قالوا‘هو التقدیم كأنه قدم خیرا وكان له فیه تقدیم):الأخفش:(قال

. م أماموالقدم المضي أما‘وقدم نقیض وراء.فیه غیرهم
ولم یتأخر یقال مشي فلان القدمیة والتقدمیة إذا تقدم في الشرف والفصل :التهذیبفي 

.ویقال قدم فلان فلانا إذا تقدمه، غیر الافصال على الناس
قدم یقدم وتقدم یتقدم وأقدم یقدم :یقال، یقدم قدوما أي تقدم، قدم بالفتح:يالجوهر قال 

. زجر للفرس وأمر له بالتقدیم:قدم وأقدموأ. واستقدم یستقدم بمعنى واحد
لأكون مقدمته إلیك أي الجماعة التي تتقدم الجیش من :وفي كتاب معاویة إلى ملك الروم

)12(ومقدم كل شيء نقیض مؤخره، مقدمة كل شيء أوله:وقیل، عنى تقدمقدم بم

لقه كله ناطقة فالآخر هو الباقي بعد فناء خ، الآخر والمؤخر:في أسماء االله تعالى:آخر
:والأخرموضعها وهو ضد المقدمو الذي تؤخر الأشیاء فیضعها فيوالمؤخر ه، متةوصا

.                             ضد القدم
تأخرا وتأخرت :وقد تأخر عنه، والتأخیر ضد التقدیم، مضى قدما وتأخر آخرا:تقول
مما یجهله من لادرب د مثل هذانما ذكرناه لأن اطراإ و ، وهذا مطرد، عن اللحیاني، واحدة

خلاف مقدمة:بالتشدید، ومؤخر كل شيء، ضد التقدیم:والتأخیر، له بالعربیة
. )13(والمس تأخر نقیض المستقدم، تقدمةالآخر والآخرة نقیض المتقدم والم:اللیثقال 
: اصطلاحا؛ ثانیا

أو أهمیة أو لعارض اختصاص‘هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلیة أو بعدها"
)14("ضرورة

1ج).ت,د().دط(ادیسوفتدار صبح. خالد رشید القاضتحقیق,جمال الدین محمد بن مكرم:ن منظوراب- )12(
59-56:ص

73:ص. المرجع نفسه:انظر- )13(
111- 110ص.2008، 1ط.الجدید المتحدة,ار الكتابد.مقدمات وتطبیقات، البلاغة العربیة.باطاهر بن عیسى- )14(
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نقول .لأن المعنى مرتبط به ارتباطا كبیرا‘فالتقدیم والتأخیر هو أحد أركان علم المعاني
الفعلیة مجرد فمقام الجملة‘ولكل جملة مقام یناسبها" زید قام":قولنو ، "قام زید":مثلا

.فادة التخصیصإمیة تأكید الاخبار عن القیام معومقام الجملة الاس، الاخبار عن القیام
وع له أهمیته في البلاغة وهو موض، هو أحد دعائم تألیف الكلام ونظمهوالتقدیم والتأخیر 

)15(العربیة

إذن فالتقدیم  والتأخیر هو جعل اللفظ في مكان غیر مكانه الأصلي مع الحرص على ألا 
هناك وتقدیم لفظ آخر لیس اعتباطیا ولكن، ذلك لبسا في المعنى  الذي قصدهیحدث

فیكون التقدیم للاختصاص أو للعنایة  با ‘أسباب وأغراض یقضیها المقام وسیاق الكلام
.             للفظ  والاهتمام به

واسع ، جم المحاسن، هو باب كثیر الفوائد":عبد القاهر الجرجاني بقوله"وقد عرفه 
لا تزال ترى ، و فةلى لطیإویقضي بك ، یزال یفتر لك عن بدیعهلا، بعید الغایة، التصرف

أن ، نظر فتجد سبب أن أراقك ولفظ عندكثم ت، ویلطف لدیك موقعه، شعرا یروقك مسمعه
)16(" وحول اللفظ عن مكان الى مكان، قدم فیه شيء

وأهدافا ، دیم والتأخیر فوائد ومحاسن كثیرةمن خلال هذا التعریف نستخلص أن للتق
ق واللطف أثناء النظم انما یعود بالدرجة فنجد أن سبب الرون،المعانيوغایات في توضیح

أي ماتعرف .الأولى الى تقدیم الشيء فیه وتحویل اللفظ عن مكانه الأصلي الى مكان آخر
.بالتقدیم والتأخیر

فعبد القاهر الجرجاني یرى أن سبب الجمال والرونق أو مایعرف بالتقدیم والتأخیر لما 
نسمعه من تثر

111:ص. ربیةالبلاغة الع: باطاهر بن عیسى-)15(
106"ص، 1989، 2ط.لقاهرةا. جينمكتبة الخا. دلائل الاعجاز: عبد القاهر الجرجاني- )16(
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:ر أنواع التقدیم والتأخی
الأصل في الجملة أن یتقدم المبتدأ على الخبر،ولكن قد : وجوباتقدیم الخبر على المبتدأ
.یتقدم الخبر على المبتدأ

.وجوبا لأغراض یقتضیها التركیب النحوي للجملة *
.وجوبا لأغراض یقتضیها المعنى وإهتمام السامع*
.بتدأ وجوبا في أربعة مواضعیتقدم الخبر على الم:تقدیم الخبر على المبتدأ وجوبا-
في الدار ":نحو، )جزء من الخبر(إذا كان في المبتدأ ضمیر یعود على بعض الخبر*

وقد تقدم على المبتدأ ) في الدار(فالخبر شبه جملة من الجار والمجرور ، "صاحبها
ر یعود على الدار وجب التقدیم إذوالهاء ضمی) صاحبها(لاشتمال المبتدأ على الهاء 

وز أن یتقدم المبتدأ لاشتماله على ضمیر یعود على جزء من الخبر، وبما أن الخبر یج
متأخرا في الرتبة فلا یجوز أن یعود الضمیر على متأخر في اللفظ والرتبة لذا تقدم الخبر 

:وجوبا كي لا یعود الضمیر على متأخر لفظا ویكون الإعراب كما یأتي
.ابحرف جر مبني لا محل له من الإعر : في 
سم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره  وشبه جملة من الجار ا: الدار

.والمجرور في محل رفع خبر مقدم وجوبا لتضمن المبتدأ ضمیرا یعود على الخبر 
مبتدأ مؤخرمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو : صاحب: صاحبها 

)17(ضاف إلیهمضاف والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر م

عند محمد :"إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر یعود على شيء مما هو على الخبر نحو 
)18(" وفي الدار أصحابها"، "ضیوفه

"فوق الحصان فارسه":إذا اتصل بالمبتدأ ضمیر یعود إلى الخبر مثل
.ظرف مكان وهو مضاف: فوق 

.رفع خبر مقدممضاف إلیه مجرور وشبه الجملة من الظرف في محل: الحصان
.مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف: فارس
.ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیه :الهاء 

الطبعة .الأردن، دار المناهج للنشر والتوزیع عمان.الأسالیب النحویة عرض وتطبیق:محسن علي عطیة- )17(
17: ص2007.الأولى

.148، ص1، ج2008، 1طالأردن ،-عمانجدار الكتاب العالمي . التطبیقيالنحو :هادي نهر- )18(
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حظ أن الهاء التي اتصلت بالمبتدأ فارس تعود إلى الحصان وهو من الخبر، ومن نلا
قواعد اللغة أن یعود الضمیر إلى اسم سبقه لكي یتضح معناه ، وهذا هو سبب تقدیمنا 

" فارسه فوق الحصان"طبیعیا فقلنا للمبتدأ ، ولو جعلنا ترتیب العناصرللخبر وتأخیرنا 
)19(لكانت الجملة غیر صحیحة لأن الضمیر سیعود إلى اسم بعده خلافا للقاعدة

جارا كان الخبر شبه جملة ظرفا أو و ) غیر موصوفة(غیر مخصصة إذا كان المبتدأ نكرة 
).59:ورة محمد الآیةس(} في قلوبهم مرض{أو مجرورا نحو قوله تعالى 

ولكم {: ملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا وقوله تعالىمجرور شبه ججار و " في قلوبهم"
)365البقرة (} في الأرض مستقر

جار و مجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا و نلاحظ أن المبتدأ في " لكم"
وأن الخبر ) وفةموصغیر (جاء نكرة غیر مخصصة ) مستقر-مرض(الآیات الكریمات 

. مجرور لذا تقدم الخبر على المبتدأ وجوباجاء شبه جملة جار و 
عندي ":ة غیر مخصصة والخبر شبه جملة نحویتقدم وجوبا إذا كان المبتدأ نكر فالخبر

عندي قلم ":ا وصف القلم فلا یكون التقدیم وجوبا بل جوازا فیصبح القولإذأما ، "قلم
)20("، وقلم جدید عنديجدید

والخبر ظرف أو جار أو مجرور ،,أن یكون المبتدأ نكرة لیس لها مسوغ إلا تقدیم الخبر
عندي "ا وصفت النكرة جاز الأمران تقولذفإ" في الدار ضیف"و"ي ضیف عزیزعند"نحو

)21("ضیف عزیز عندي"و"ضیف عزیز

)22(الجملةر و المجرو داء بالنكرة وهو الظرف والجار و أن یكون تقدیم الخبر مصححا للإبت

وعلى أبصارهم ":وكان الخبر شبه جملة كقوله تعالى,إدا كان المبتدأ نكرة غیر مفیدة 
.فالجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم ، )75البقرة (" غشاوة
وهدا الإسم لا یجوز الإبتداء به لأنه نكرة غیر مفیدة فوجب ,مبتدأ مؤخر مرفوع : غشاوة

.تأخره وتقدیم الخبر علیه 

35،ص2006ي الأدب ، دار شریفة ، عبد الرزاق عبد المطلب ، الجدید ف- )19(
.281محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة، ص - )20(
.148هادي نهر، النحو التطبیقي، ص - )21(
الخط، تحقیق، نبهان یاسین حسین، و لسعیدة بشرح الفریدة، في النحو والصرف المطالع ا:جلال الدین السیوطي- )22(

.269، ص 1977) د،ط(دار الرسالة للطباعة بغداد 
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.ظرف مكان منصوب وهو مضاف :فعند، "عندنا ضیوف"قولوت
وشبه الجملة من الظرف في محل ، متصل مبني في محل جر مضاف إلیهضمیر:ناو 

.رفع خبر مقدم 
)23()ة غیر مفیدة لایجوز الإبتداء بهاوهو نكر (مبتدأ مؤخر مرفوع :ضیوف

لى السكون في م مبني عاسم إستفها:فمن"؟نتأمن :"كان الخبر اسم إستفهام مثلإدا
.خبر والجواب " من"وقد نتساءل كیف عرفنا أن ، محل رفع مبتدأمؤخر

الفتاة التي "فنقول . أنك لو أجبت عن السؤال لوجدت الكلمة التي تعوضها تقع خبرا
:وزینب، وقد جاء عوضا عن الضمیر أنت، مبتدأ:"أنا"فالضمیر " أنا زینب"."نسألتها

. ن اسم استفهام منخبر فقد جاءت عوضا ع
الخلاصة أن اسم الإستفهام یجب تقدیمه سواء كان مبتدأ أو خبر لأنه من الأسماء التي و 

)24(لها الصدارة في الكلام

فلا یصبح تأخیره،)في الجملة(ا الصدارة في الكلام ا كان الخبر من الألفاظ التي لهذإ
أین زید؟":أسماء الإستفهام نحو:اظ التي لها الصدارة في الكلام وتأتي خبراومن الألف

با لكونه له الصدارة اسم إستفهام مبني على الفتح في محل خبر مقدم وجو ":أین"فكلمة"
"متى السفر":نحوفي الجملة و 

.اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا:متى
.مبتدأمؤخر :السفر

"من الحاضر؟"و"كیف الحال ؟:"ومثلهما قولك
خبر :فحقیقة ، "هذحقیقة من ه:" اسم استفهام كقولككان الخبر مضاف إلىا ذإكذاوه

.مقدم وجوبا مضاف إلى اسم استفهام 
.مبتدأمؤخر :من هده

ما ":قولهو ، "أیان یوم القیامة:"له تعالىومن أمثلة أسماء الإستفهام خبر مقدما وجوبا قو 
"سهااأیان مر ":وقوله، "القارعة

.35ص.اق عبد المطلب، الجدید في الأدبعبد الرز - )23(
نفسهاص . المرجع نفسه- )24(
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كورة في هده الیات تعرب أخبارا متقدمة وجوبا لأن ما بعدها جاء ذفأسماء الإستفهام الم
.)25(اسما معرفا مرفوعا ولأن  له الصدارة في الكلام

والقصر هنا تخصیص " إنما"أو" إلا"ـ مقصورا على المبتدأ محصورا فیه بإذا كان الخبر 
غیره یتجاوزه إلىشیئ بشیئ آخر بحیث یكون أحدهما مختصا با لأخر متفرغا له لا

لشعر البحتري على اقتصرافقد ،"ما البحتري إلا شاعر"ذلك ویسمى الحصر نحو
ما شاعر ":أما لو قلت،وشاعر مقصور علیه وهو الخبر، فالبحتري مقصور وهو المبتدأ

على المبتدأ وهو البحتري أو انك ) شاعر وهو خبر(فهذا یعني أنك قصرت "إلا البحتري
النافیة "ما"ـ وقد تم القصر أو الحصر ب)البحتري(بتدأ في الم) شاعر(حصرت الخبر 

"البحتري شاعر"فلو قلنا ، "إنما شاعر البحتري: "نحو"إنما "ـ ویمكن أن یكون ب، "إلا"و
فهو أننا " شاعر إلا البحتريما":یمنع ان یكون غیره شاعرا أیضا وعندما نقولفهذا لا

)26(حصرنا الشاعر فیه وحده دونه غیره

ما "، و)27("وإنما في الدار زید" "ما في الدار إلا زید":داة حصر نحوألمبتدأ باقترب ن یأ
"خالق إلااالله 

:دیم الخبر على المبتدأ وجوبا وهيمن خلال ما سبق یتضح لنا ان النحاة بینوا مواضع تق
إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الإستفهام-
"إلا"لخبر مقصورا على المبتدأ محصورا فیه أي إدا أترن المبتدأ بأداة حصرا كان اذإ-
إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غیر مخصصة أو غیر مقیدة-
إذا إشتمل على ضمیر یعود على الخبر-

:أسباب التقدیم و التأخیر في القرآن الكریم
الكریم المثل الذي یتطلع إلیه التأخیر أسباب كثیرة و قد كان القرآنإن للتقدیم و 

قد و ،إلى أفضل السبل لتجمیل الكلام والأحادیثالبیانیة لیهتدواهل الصناعة الأدبیة و أ
:ذكر الزركشي أسباب كثیرة من بینها 

ه، كتقدیم الفاعل على المفعول، والمبتدأ لا مقتضى للعدول عنأن یكون أصله التقدیم و 
".جاء زید راكبا ":حوعلى الخبر، وصاحب الحال علیها ن

282- 281محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة ،ص- )25(
نفسها ص. المرجع نفسه- )26(
269ص.سعیدة في شرح الفریدة في النحو والصرف والخطع الالمطال:جلال الدین السیوطي- )27(
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و قال رجل مؤمن من : [أن یكون في التأخیر إخلال ببیان المعنى كقوله تعالى
فلا یفهم " من آل فرعون"، فإنه لو أخر قوله )28غافر(] أهل فرعون یكتم إیمانه

.أنه منهم 
لتناسب، فیقدم لمشاكله الكلام، ولرعایة الفاصلةأن یكون في التأخیر إخلال با

، بتقدیم )27فصلت(] اسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إیاه تعبدون[:عالىكقوله ت
.لمشاكلة رؤوس الآیات) تعبدون(على ) إیاه(

لعظمته و الإهتمام به، و ذلك أن من عادة العرب الفصحاء إذا أخبرت عن 
و قد یشركه غیر في ذلك الحكم، أو فیما أخبر عنه –مخبرها و أناطت به حكما 

أقیموا و :[قتضیة عدم الترتیب، قال تعالىحدهما على الآخر بالواوالمو قد عطفت أ
.، فبدأ بالصلاة لأنها أهم )43البقرة(]الصلاة و آتوا الزكاة 

و جعلوا الله :[الهمة معقودة به، و ذلك كقوله تعالىأن یكون الخاطر ملتفتا إلیه و 
ن الإنكار متوجهة ، بتقدیم المجرور على المفعول الأول، لأ)100الأنعام(]شركاء 

)28(إلى الجعل الله لا إلى مطلق الجعل

أن یكون التقدیم لإرادة التبكیت والتعجیب من حال المذكور كتقدیم المفعول الثاني 
، والأصل ) 100لأنعام ا" (وجعلوا الله شركاء الجن: " لى على الأول في قوله تعا

)29(شركاء أبلغ في حصولهوتقدیم ال) التوبیخ(وقد قدم لأن المقصود ،الجن شركاء

من المتاحات الجمالیة الكثیرة الحاصلة من جراء التقدیم : التقدیم لمراعاة نظم الكلام -
والتأخیر مراعاة نظم الكلام التي تحولت إلى سبب هام من أسباب التقدیم والتأخیر التي 

لا خاصا یعول علیها في تدریس عامل النغم في بناء الموسیقى حتى یتطلب الأمر تعدی
في تركیب الكلام بما یحقق الإنسجام في بناء الفواصل

: أما السیوطي فقد ذكر عشرة أسباب للتقدیم و التأخیر في الكتاب العزیر وهي 
شهد االله أن لا إله :" كتقدیم اسم االله في الأمور ذوات الشأن ، ومنه قوله تعالى : الشرك

).18عمران آل("هو والملائكة وأولوا العلم قائماإلا 
).النساء" (ومن یطع االله والرسول:" وله كق: التعظیم

.236:، ص3ج)...د، ت(،)د،ط(مكتبة دار التراث،.البرهان في علوم القرآن: الزكرشي- )28(
236ص .المرجع نفسه- )29(
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إن المسلمسن والمسلمات والمؤمنین : "نثى في نحوكتقدیم الذكر على الأ:التشریف
).36الإسراء" (إن السمع والبصر والفؤاد:" والسمع في قوله ) 35الأحزاب" (والمؤمنات 

یقین وتقدیم ، وتقدیم النبیین على الصدقرآنان على الجن حیث ذكروا في الوتقدیم الإنس
سماء على الأرض وال،وأصحاب الیمین على أصحاب الشمال،المؤمنین على الكفار
" عالم الغیب والشهادة: "تقدیم الغیب على الشهادة في قوله، ومنه والشمس على القمر

.لأن علمه أشرف ) 92المؤمنون (
ولكم فیها جمال حیث تریحون ":، كقولهمیاق الكلاوهي إما مناسبة المتقدم لس: المناسبة

).النحل"(وحین تسرحون 
وهو ،الإراحة إلا أنهما حالة إراحتهماإن كان ثابتا حالتي السراح و فإن الجمال بالجمال و 

وحالة سراحها ،الجمال فیها أفخر إذ هي فیه بطان، یكون مجیئها من المرعى آخر النهار
إما مناسبة لفظ هوإذ هي فیه خصاص و ،ولا دون الأجمال بهللرعي أول النهار یكون ال

).الحدید" (هو الأول والآخر: "من التقدیم والتأخر كقوله تعالى
قدیم الوصیة على الدین في ، كتلى القیام به حذرا من التهاون بهعلیه والحرص عالحث
)30(علیها شرعامع أن الدین مقدم )11النساء" (من بعد وصیة یوصي بها أو دین":قوله

ل على النهار والظلمات على وهو إما في الزمان باعتبار الإیجاد ، كتقدیم اللی: السبق
وإبراهیم على موسى وهود على عیسى، وداود ، النور، وآدم على نوح، ونوح على إبراهیم

ن االله یصطفي من الملائكة رسلا وم: "على سلیمان، والملائكة على البشر في قوله
زال، أو و باعتبار الإنأوالأزواج على الذریة، والسنة على النوم ، )75الحج" (الناس

.الاجتماع على الخیر أو للحث على الجماعة و ،باعتبار الوجوب والتعلیق، أو بالذات
، والعلیم علیه لأن الإحكام والإتقان لعزیز على الحكیم، لأنه عز فحكمكتقدیم ا: السببیة

الفاتحة لأنها سبب حصول العبادة على الإستعانة في سورةناشئ عن العلم ومنه تقدیم 
لأن التوبة ؛ )222.البقرة" (الله یحب التوابین ویحب المتطهربنإن ا":وكذا قوله، الإعانة

.سبب للطهارة 

.1.ج، 1988، 1:ط، بیروت،دار الكتب العلمیة، لبنان.اب في إعجاز القرآنالسیوطي معترك الإقتر - )30(
132- 131:ص
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لأن الكفار أكثر، قل فقدمهم على ،التغابن] فمنكم كافر ومنكم مؤمن[كقوله : الكثرة
والزانیة على ، رقة لأن السرقة في الذكور أكثرلى الساوقدم السارق ع:قیل،المؤمنین

یا أیها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا [: نحو قولهو . الزاني فیهن أكثر
هو أكثر ، فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات ثم السجود و )77.الحج(] ونحالخیر لعلكم تفل

قد یكون و و هناك تدرج من القلة إلى الكثرة، هي أعم ثم فعل الخیر، فهلرب و ثم عبادة ا
اقنتي لربك واسجدي : [ك نحو قوله تعالىذلس، فیتدرج من الكثرة إلى القلة و الكلام بالعك

فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو ). 43.آل عمران(] اركعي مع الراكعینو 
.أخص منهماو أقل و بادة التي هي القنوت ثم الركوع وهأقل من عموم العو ، أخص

ألهم أرجل یمشون بها أم لهم أید یبطشون بها أم [:كقوله: الترقي من الأدنى إلى الأعلى
بدأ بالأدنى بغرض . )195.الأعراف(...] لهم أعین یبصرون بها أم لهم آدان یسمعون بها

.السمع أشرف من البصرین أشرف من الید و العلترقي لأن الید أشرف من الرجل، و ا
)31()255.ةالبقر (] لا نوملا تأخده سنة و : [تعالىكقوله:لي من الأعلى إلى الأدنىالتد

135.134.133:ص.معترك الأقران في إعجاز القرآن : السیوطي- )31(
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:أهمیة التقدیم والتأخیر
وبلاغته وأهم مباحث سمة أسلوبیة لها عظیم الأثر في روعة الأسلوبالتقدیم والتأخیر 

لكي یبرز ، لتراكیبویتأمل ا، وصیاغة العباراتالذي یبحث في بناء الجملعلم المعاني
ها من أسرار ومزایا بلاغیةءما یكمن ورا

قد أشكل علیهم معنى -رضوان االله علیهم-أن السلف)ه911:ت(وینقل لنا السیوطي
فقد أخرج ابن أبي ، فلما عرفوا أنها من باب التقدیم والتأخیر اتضح مدلولها، بعض الآیات

هم ولا أولادهم إنما یرید االله لیعذبهم بها فلا تعجبك أموال":حاتم عن قتادة في قوله تعالى
لتعجبك أموالهم في :یقول، هذا من تقدیم الكلام:قال)55:التوبة..."(في الحیاة الدنیا

وأهمیة التقدیم والتأخیر في كلام العرب ، الحیاة الدنیا إنما یرید االله لیعذبهم بها في الآخرة
:تتضح من وجهین

وامتلاكهم ناصیة ، بتمكنهم من الفصاحة[لام تشهد للعربأنه سمة بارزة في الك:الأول
ثقة بصفاء ، ملكتهم فیهوانقیاده لهم لقوة ، یه على حكم ما یختارونهوتصرفهم فم، الكلا

.فهو علامة من علامات سمو التفكیر عند العرب، )32(]أدهانهم
واسع ، لمحاسنجم ا، باب كثیر الفوائد[:أنه كما یقول عبد القاهر الجرجاني:الثاني

ولا تزال ترى ، لطیفةویقضي بك إلى، یفتر لك عن بدیعةیزاللا، بعید الغایة، التصرف
أن تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندكثم ، ویلطف لدیك موقعه، شعرا یروقك مسمعه

یدلك على عظم شأن[فضلا عن أنه، )33(]قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
المعنى من غیر أن یزاد في وكیف یزاد في، وما صورتهبه كیف الإیجازوتعلم )النظم(

ما قد حصل لك بذلك من زیادة المعنىوأنها، تأخیر و اتقدیمقد ترى أن لیس إلاإذ،اللفظ
)34(...]إن حاولته مع تركه لم تحصل لك

ر فیه ن كل تقدیم وتأخیإالقرآني من حیث التأخیر في الأسلوبوتكمن أهمیة التقدیم و 
، فیه الواضح الجلي البلیغوإنما، لیس فیه ما یفسد المعنى، وقدرة فائقة، على حكمة بالغة

ا بم، و تأخر اقتضاء طبیعیاأفكأن المعنى یقتضي ما تقدم ، ولیس هناك ما یقوم مقامه
):ه474(قال الجرجاني ، یؤثر في الملتقى تأثیرا واضحا

106:ص. الفوائد المشوق: ابن القیم-)32(
106:ص. دلائل الإعجاز: الجرجاني-)33(
388:ص. المرجع نفسه-)34(
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حتى لا یشكل، الوجه الذي هو علیهلا یحتمل إلااعلم أنه إذا كان بینا في الشيء أنه "
وإنما، فلا مزیةفكر ورویهإلىوأنه هو الصواب،وحتى لا یحتاج في العلم بأن ذلك حقه

یر الوجه الذي جاء علیه وجها إذا احتمل في ظاهرة الحال غ، تكون المزیة ویجب الفضل
وقبولاجاء علیه حسناذيورأیت لل، وجه الآخرثم رأیت النفس تبدو عن ذلك ال، آخر

"وجعلوا االله شركاء الجن":قوله تعالىومثال ذلك، الثانينت تركته إلىأتعدمها إذا 
أنت ، ومأخذا من القلوب، حسنا وروعة)الشركاء(أن لتقدیمولیس بخافٍ ) 100:الأنعام(

اني أن لجرجذ أدرك ا، إ]وجعلوا الجن شركاء االله[:لا تجد شیئا منه إن أنت أخرت فقلت
نا وان كنا نرى إ:وبیانه،)لیه مع التأخیرإومعنى جلیلا لا سبیل ، للتقدیم فائدة شریفة(

وكان هذا ، وعبدوهم مع االله تعالى، الجن شركاءجملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا
یفید هذا المعنى)الشركاء(ن تقدیمإف، حصل مع التأخیر حصوله مع التقدیمالمعنى ی

وهو أنه ما كان ینبغي أن یكون االله شریك لا من الجن ولا من ، ى آخرویفید معه معن
. غیر الجن

خبار یكن فیه شیئ أكثر من الإولم ، لم یفد ذلك)جعلوا الجن شركاء االله(: واذا أخر فقیل
یكون له وأن،نكار أن یعبد مع االله غیرهإفأما ، م بأنهم عبدو الجن مع االله تعالىعنه

وذلك أن ،دلیل علیه) شركاء(فلا یكون في اللفظ مع تأخیر،الجنشریك من الجن وغیر
ول في موضع المفع) االله(و، مفعول أول لجعل) شركاء(أن: التقدیر یكون مع التقدیم

) جعلوا شركاء االله تعالىفمن : (وعلى تقدیر أنه قیل، في كلام ثان) الجن(ویكون، الثاني
نكار على كون شركاء االله تعالى على قع الإو ، كذلكواذا كان التقدیر) الجن: (فقیل
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشریك من ،طلاق من غیر اختصاص شيء دون شيءالا

جعلوا الجن و (ذا أخر فقیل إ و ...خول اتخاده من الجنغیر الجن قد دخل في الانكار د
كان محالا أن یجري إنه من حیث ، كان الشركاء مخصوصا غیر مطلق)...شركاء االله

احتمل أن یكون القصد ذا كان كذلك، وإ ثم یكون عاما فیهم وفي غیرهم، خبرا على الجن
ى عن أن یكون جل االله تعال، خصوصا أن یكونوا شركاء دون غیرهمبالانكار الى الجن 

)35(له شریك وشبیه بحال

309-308:ص. الأسلوب في الانجاز القرآني: الكواز: وانظر. 287-286: ص. دلائل الاعجاز: الجرجاني-)35(
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: لى الأولع)االله:لفظ الجلالة(أن تقدیم المفعول الثاني ): ه626ت(وقد رأى السكاكي
)36(والاهتمام بشأنه، كان للعنایة بهبناء على هذا التقدیر) شركاء(

)37(بالعنایة) االله(وقد رد القزویني تعلیل السكاكي لتقدیم 

أهم فسنراه، ونتأمل الجزء الذي قدم فیها، قیقة عندما ننظر في أجزاء الجملةوفي الح
عنایة والاهتمام فال، اس وانشغالهموموضع عنایة الن، لا لكونه هو الأهمإولم یقدم ، أجزائها

فنعرف سبب العنایة، أن یمتد تأملنا الى أبعد من هذالا أنه ینبغيإ،أصل في كل تقدیم
من أن یقف عند العنایة الجرجانير عبد القاهر ذوقد ح، همیةلأونقف على دواعي ا

عن أسباب ویفتش، دون أن ینقب عن دواعي الاهتمام، ویعدهما سببا لتقدیم، الاهتمامو 
نه قدم إ:وقد وقع في ظنون الناس أنه یكفي أن یقال[:یقول عبد القاهر الجرجاني، العنایة
ولتخیلهم ،كان أهمولمَ ،أن یذكر من أین كانت تلك العنایةغیر ، لأن ذكره أهم، و للعنایة

)38(...]وهو نوى الخطب فیه، تقدیم والتأخیر في نفوسهمصغر أمر ال، ذلك

:حصرها الزركشي في ثلاثةاقد ورد منه القرآن الكریم أنواع:التأخیرتقدیم و أنواع ال
ومقتضیات ، أن اللفظ والمعنى مقصود تقدیمهاأي:ما قدم والمعنى علیه؛ النوع الأول

)39(ذكر منها الزركشي خمسة وعشرین، ع وأسبابه كثیرةهذا النو 

)40(ومعناه مؤخر، مقدمأي لفظة:مما قدم والنیة به التأخیر؛ النوع الثاني

.أو سیاق واحد، ذان النوعان یكونان في آیة واحدةوه
:ىما قدم في آیة وأخر في أخر ؛ النوع الثالث

ة عبارتین لا بمقارنإلا یظهر ، وات المعنى الواحدذالاختلاف في نظم العبارات اذوه
رت في وأخ، أن كلمة أو أكثر قد قدمت في موضعفتجد ، تتحدثان عن موضوع واحد

العلماء بالتقدیم غیر ویسمیه بعض، هذا النوع هو الذي یخص هذا البحثو ، آخر
ـم لمحاولة تلمس الحكا دراستهج متعددة منه و ذوسأعرض لذكر نما، الاصطلاحي

بلاغتهوعلو ، ها على روعة وعظمة القرآن الكریمبوللاستشهاد، والدلالات البلاغیة فیها

128:ص. مفتاح العلوم: انظر السكاكي-)36(
164:، ص2:ج. وشرح التلخیص. 272:، ص1:ج.وبغیة الایضاح. 70: ص. الایضاح: انظر- )37(
135:ص. دلائل الاعجاز: الجرجاني-)38(
275-238: ، ص3:ج. البرهان: الزركشي: انظر-)39(
283- 275: ص. المرجع نفسه: انظر-)40(
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التي تجلت وتلك البلاغة المعجزة، بهذا النظم المحكم، هموسموه على كلام الناس وأسالیب
)41(وجملة من تراكیبهفي وضع حروفه من ألفاظه من جملةبل، في جمیع سوره وآیاته

لا من خلال إها البلاغیون فیلم یبحث)794ت(الزركشيأوردها لأنواع التي اوهذه 
كان سنادولاعلاقة له بالإ، ملةفما كان خارجا عن نطاق الج، سنادیةالجملة والعملیة الإ
أما . یر قاصرة ومحدودةولذلك كانت دراستهم لموضوع التقدیم والتأخ، اهتمامهم به قلیلا

وتحدثوا عن التقدیم ، فقد تجاوزوا ذلك، ین عنوا بأسلوب القرآن الكریمذرون  والسفالم
التي  سلوب القرآنياني البلاغیة في الأكاشفین عن المعوالتأخیر في ألفاظ القرآن الكریم

لفكانت دراستهم لموضوع التقدیم والتأخیر في هذا المجاز، یز أودعها االله في كتابه الع
لا عبد القاهر الجرجاني إیكاد یستثنى ولا، وأكثر فائدة للدارسین، وأغزر مادة، أكثر عمقا

)42(.ةأبدع في تحلیل الأسالیب البلاغیالذي 

:أن سبب ذلك من وجهینویبدو
ق في معرفة سبب التقدیم والتأخیراعتماد الأسلوب القرآني والمفسرین على السیا:لأولا

مراعاة لتلك ، وفي الكشف عن كیفیة نظم الكلام، یاتلأن السیاق مهم في بیان معاني الآ
.في حین لم یعتمد علماء البلاغة عن السیاق اعتمادا واضحا، المعاني
ضى توزیع البحث في التقدیم والتأخیر على المسند منهج التألیف البلاغي اقت:الثاني

... ا الفن الرفیعذفضاعت معالم ه. )43(والمسند الیه ومتعلقات الفعل
وحصروا أنواعه في فصول ، فقد جمعوا مادته، علماء الأسلوب القرآني والمفسرینأما 

وبیان ، وایضاح معانیه، الفن حین تصدیهم لشرح كتاب االلهوقد تمرسوا هذا، مفردة له
كما فعل الزركشي في ، وحصروا أنواعه في فصول مفردة، مظاهر الجمال والاعجاز فیه

)درة التنزیل(سكافي في كما فعل الخطیب الإ، أو أشاروا الیه في سیاقاته، البرهان
ومعانیه ، وسیاقاتهفهو عندهم ألصق بمواصفه، )ملاك التأویل(: والزمخشري في كتابه
)44(مما هو عند البلاغین

64:ص. بین القرآن وكلام العربفنون البلاغة-)41(
326-325: ص. الأسلوب في الاعجاز البلاغي: الكواز: انظر-)42(
102-101: ، ص1ج. الإیضاح-)43(
326: ص. الأسلوب  في الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم: انظر-)44(
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وسیاق الكلامقامله أسباب عدیدة یقتضیها المن تقدیم الألفاظ بعضها على بعضإ
.فما كانت عنایتك أكبر قدمته في الكلام، نما یكون للعنایة والاهتمامإوالتقدیم 

د تكون العنایة بحسب مقتضى بل ق، لا تكون من حیث أنها لفظة معینةولعنایة باللفظة
فنراه مثلا ، ویؤخرها مرة أخرة على حسب المقام، قدم لفظة مرةولذا نرى القرآن ی، الحال
ومرة یقدم الجن على الانس، ومرة یقدم الأرض على السماء، رضسماء على الأیقدم ال

ومرة یقدم النفع على الضرر، ومرة یقدم الضرر على النفع، ومرة یقدم الانس على الجن
.كل ذلك بحسب ما یقتضیه الكلام وسیاق التعبیر

نه قدم هذه إل یصح الاكتفاء بالقو نه لاإف، ن تبین أسباب هذا التقدیم أو ذاكفاذا أردت أ
.الكلمات للعنایة بها والاهتمام دون تبین مواطن هذه العنایة وسبب هذا التقدیم

فقد ، رصفها بجنب بعضها بعضا دقة عجیبةن القرآن الكریم دقیق في وضع الألفاظ و إ
ن تقتضي تقدیم هذه وقد تكون هناك مواط، التقدیم والتـأخیرخطوط عامة في تكون له

ق العام في التعبیر على أكمل والاتسا، ذلك مراع فیه السیاق الكلاموكل ، اللفظة أو تلك
.ةوأبهى صور وجه
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:عض آیات القرآنفي بدلالات وبلاغة التقدیم والتأخیر 
ن التوافق كذلك إبل ، أو بین آیاته، الكریم لیس محصورا بین سورة فقطآنالتوافق في القر 

حیث ، وكذلك بین مقدمة الآیة وختامهانفسها، موجود بین كل كلمة والتي تلیها في الآیة
م مع المعاني التي تضمنتها الآیةتمام التلاؤ تام على هیئة تعقیب مناسب یتلاؤمیرد الخ

.ییلذلتوهو ما یسمیه البلاغیون با
عقب كلام حین یتنك ترى أحد البلغاءأ:وآیة ذلك[:زال الدكتور محمد عبد االله در یقو 

وما ، لذب ویبذویجد فیه ما یه، وناقصا یثبثه، یجد فیه وائدا یمحوه، نفسه الفینة بعد الفینة
سبعین مرة لكان لهلیه إولعله لو رجع ، لى النفس سویاإك سبیله لحتى یس، یقدم أو یؤخر

ذإاوأبعد همّ ، قناعةكان أقل في ذلك ، وكلما كان أنقد بصرا وأدق حسا، ي كل مرة نظرةف
ني الذي والكمال البیا، لیه ولا یطاوعهإغایة هي المثل الأعلى الذي یطمح یرى وراء جهده 

ذا ، ه)14:الرعد("كباسط كفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه"یتعلق به خیاله ولایناله
)45(فما ظنك بناقد به ومنافسه؟، م البلیغ عند قائلهالكلا

كلها أو جلها معنى ناصعأو رسالةهل رأیتم قصیدة: شعر والكلامالونقاد سل العلماء 
أروع الشعراء لم یبلغوا مرتبة لقد أجمعت كلمتهم على أن ؟...ونظم رائعولفظ جامع

يء هم وراء ذلك المتوسط والردوكان ل، من القصائد معدودة، لا أبیات محدودةإجادة الإ
)46(والأمر فیهم أبین، اءوكذلك قالوا في الكتاب والخطب، والمستهلكوالغث

ثم ، وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدا، ضع یدك حیث شئت من المصحف:ثم یقول
حواه هذا الكلام من ر نسبة ماظوان، لغ كلام تختاره خارجا عن الدفتینعدتها من أبحصِ أ

دون ، تسقطها أو تبدلها من هذا الكلامثم انظر كم كلمة تستطیع أن، لى ذاكإي المعان
لو نزعت منه لفظة ثم أدیر [:فكتاب االله كما یقول ابن عطیة؟...خلال بغرض قائلهإ

كتاب أحكمت [:بل هو كما وصفه االله،]لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد
)47()11:سورة هود(]آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر

وحسب ما یقتضیه السیاق، ب ما یقتضیه المقاموالقرآن الكریم یقدم الألفاظ ویؤخرها حس
غته في وهذه بعض الأمثلة التي تبین دقة القرآن وبلا،للتقدیميوتبعا للمعنى المقتض

103-102: ص. النبأ العظیم: دراز-)45(
105-104: ص. المرجع نفسه-)46(
107-106: ص. المرجع نفسه-)47(
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ر مأفذلك كلها، ولا یتسع هذا البحث بل لا یسمح باستقصائها ، أسلوبي التقدیم والتأخیر
.النالمصعبُ 

رة من االله ورحمة خیر مما یجمعونولئن قتلتم في سبیل االله أو متم لمغف":قال االله تعالى
فقدم القتل على الموت ،)158-157:آل عمران("االله تحشرونلى ولئن متم أو قتلتم لإ

)رأي الشهادة(فقدم القتل ، دیث فیها عن الجهاد في سبیل االلهفي الآیة الأولى لأن الح
أعظم درجة لقتلوالذي یناسبه ا، اهد الشهید الذي یسقط في المعركةلمجفا، على الموت

لذا ختم ، ل منهما تناله مغفرة االله ورحمتهمن المجاهد الذي یموت على فراشه وان كان ك
وهي خاتمة ، )157:آل عمران("المغفرة من االله ورحمة خیر مما یجمعون":الآیة بقوله
نفوس المؤمنةلیها الإطیبة تهفو 

موت في لأن الحدیث فیها عن القتل وال، فقدم الموت على القتل:أما في الآیة الثانیة
لى لإ":لذا ختم الآیة بقوله، ولیس في الجهاد في سبیل االله، الظروف والحالات الطبیعیة

م فل، بین الخاتمتینفشتان ما، لیهإمیت والمقتول كلاهما بحشره االله الذ، إ"االله تحشرون
وقال ، "لى االله تحشرونلإ":على أن یقول، ومن مات في سبیل االله، یزد في غیر الشهید

فوضع ).157:آل عمران("لمغفرة من االله ورحمة خیر مما یجمعون": في خاتمة الشهید
. كل لفظة في الموضع الذي یقتضیه السیاق

سورة ("یاهمإ و ملاق نحن نرزقكم إولا تقتلوا أولادكم من ":ومن ذلك قوله تعالى
ولا تقتلوا أولادكم خشیة املاق نحن نرزقكم وایاكم ان قتلهم :"وقوله تعالى، )151:الأنعام

)31:سورة الاسراء"(كان خطئا كبیرا
في الأول ، و )ملاقإخشیة :(وفي الآیة الثانیة قال، )ملاقإمن (:ففي الآیة الأولى قال

)یاكمإ رزقهم و نحن ن(:وفي الثانیة، )یاهمإ نحن نرزقكم و (:قال
لأنهم ، أولادهمخطاب للفقراء الذین یعیشون حالیا في الفقر الشدید ویقتلون :والآیة الأولى

فقدم رزق الآباء في ، لأنهم یخشونه...فضلا عن أن یطعموا أولادهملایجدون ما یأكلون
.الآیة الأولى  على الأبناء

ویخشون أن ، في رغد من العیشاء الذین یعیشونفهي خطاب للأغنی:أما الآیة الثانیة
یرثون المال أو یخشون أن كثرة عدد أولادهم یجعلهم لا، ون فیه بالفقریأتي یوم یصاب

ذا فهم یقدمون على قتل ل، نما تكون مما لا یقعإوالخشیة ، سعادهمإفیؤثر ذلك في ، الكثیر
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فقدم الوعد ، مفكان أه، لأنه حاصل، زق أولادهم هو المطلوب دون رزقهمفكان ر ، أولادهم
)48(برزق أولادهم على الوعد برزقهم

الأولاد في رفع الأباء وكأن السیاق یشعر بتشفیع[: لیكون أمنع لهم من ارتكاب القتل
فتأكد تقدیم ضمیر الآباء لهذا ، فلا تقتلوهم، نما ترزقون بهمإ:فكأنه قد قیل لهم، القاتلین
)49(]الغرض

أن :لطیفة في تقدیم ضمیر الآباء على الأولاد مفادهاوذكر صاحب التحریر والتنویر نكتة
وقد رزق الآباء [:یقول؟...فلماذا یقتلون، ربما قیل أن یولد الأبناء‘الآباءالفقر أصاب 

على أن الفقر انما ، كذلك یرزق الأبناء‘م یموتوا جوعاللاشارة الى أنه كما رزق الآباء فل
)50(]اعترى الآباء فلم یقتل لأجله الأبناء؟

انوا والمقصود بالأولاد في هذه الآیات ونظائرها كان یقصد بها البنات لأنهم هم الذین ك
لأن البنت یقال ، صص لذلك لفظ الأولادخولكن ، فیقتلن وأدا، بائهموبشارة سوء لآ،یقتلون

)51()نرزقهم على لفظ المذكر(:وجرى الضمیر على اعتبار اللفظ في قوله،ولد: لها

طالا إبو ، باء علة للنهي عن قتلهمضمیر الآن تقدیم ضمیر الأولاد علىإوأیضا ف
یصلح أن یكون ومع كون الفقر لا، ا لقتل الأولادلأن الفقر قد جعلوه عذر [، لمعذرتهم

فمن الحماقة أن یظن ، ه لما خلق الأولاد فقد قدر رزقهمفقد بین االله أن، داعیا لقتل النفس
)52(]وكان الأجدر به أن یكتسب لهم، قتلهمب أن عجزه عن رزقهم یخولهالأ

أو الموت (، )حقن الرحمة(: لى الحدیث عما یسمى في الوقت الحاضرإولعل هذا یقودنا 
فبدلا ، م لقتل المرضى المیؤوس من شفائهمالتي تستخدأو غیرها من المسمیات)الرحیم

كأنهم أرحم و ، رون بقتلهمیبادأو یتركوهم على حالهمیجاد العلاج لهمإمن أن یجتهدوا في 
)53(ن الكفر یحجب عنهم حكم االله في ابتلاء خلقه، إبالعباد من رب العباد

"فیها غول ولا هم عنها ینزفونلا":ومن ذلك قوله تعالى في وصف خمر الجنة
دلالة على )فیها غوللا(:م الجار والمجرور في قوله تعالىففي تقدی، )47:الصافات(

58: ص. نهایات الآیات القرآنیة: خلیفة-)48(
479:، ص1:ملاك التأویل، ج: الغرناطي-)49(
159:، ص8:ج. التحریر والتنویر: ابن عاشور-)50(
88: ص15:ج. التحریر والتنویر: ابن عاشور: انظر-)51(
159: ، ص8:ج. التحریر والتنویر: ابن عاشور-)52(
2004، 21:مجلة الدعوة الاسلامیة، عدد. التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم: انظر-)53(
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تفسدها:أي، فخمور الذنیا تغتال العقول، نیادثباته لخمور الإ و ، ر الجنةخمنفي الغول عن 
.نزهة عن ذلكأما الخمر الجنة فم، وتذهب عقولهم، یسكرون:أي؛ وینزف عنها شاربوها

لماذا لم یقدم الجار والمجرور في وصف القرآن في أول سورة البقرة في :سائل أن یقوللول
؟"...لافیها غول": كما فعل في الآیة السابقة، )2:رةالبق("لا ریب فیه":قوله تعالى

أن یبقى "لا ریب فیها"ن االله تعالى أراد في هذا الترتیب للجملةإوللاجابة عن ذلك نقول
...بمدح أو غیر مدح، أن یتعرض للكتب السماویة الأخرىالریب عن القرآن الكریم دون

ه في الوقت تثباإ و ، ننفي الریب عن القرآلى إدى لأ"لا فیه ریب":ولو عكس التعبیر فقال
.وهو غیر مراد، لغیره من الكتب

"ن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل االلهإ":ومن ذلك قوله تعالى
)72:الأنفال(

الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند االله ":وقوله
...)20:بةالتو ("هم الفائزونوأولئك

على "في سبیل االله":وقدم، في سورة الأنفال"في سبیل االله": الأموال والأنفس على: فقدم
.الأموال والأنفس في سورة التوبة

نجد أن الأیة جاءت في مدح المؤمنین الذین وقع رجوع الى السیاق في سورة الأنفالوبال
م بما من االله علیهم به من ذلكوتغبیطه، لأنفسابالأموال و الهجرة والجهاد الایمان و [منهم

)54(]وتفخیم فعلهم الموجب لمولاة بعضهم البعض

یید الدین ونصرته  في تأـ، مهاجرین والأنصار في مرتبة واحدةلى اعتبار الإفعرضت الآیة 
خصوصا في وقت الضنك ، حریص على حیاته ومالهبطبیعتهنسانوالإ، بالنفس والمال

المهاجرین یعلو درجة على ولا شك أن فضل ، الحاجة فهذا لم یمنعهم من البذل والایثارو 
... فالمهاجرون امتازوا بإیوائهم، وكلا وعد االله الحسنى، الأنصار

لیه إوبادر االله ، سلام على وطنهم وأهلیهملأنهم فضلوا الإ؛ وكان فضل المجاهدین أقوى
.)55(لناسفكانوا قدوة ومثالا صالحا ل، أكثرهم

تریدون ":تقدم في سورة الأنفال ذكر المال والفداء والغنیمة من مثل قوله:وبمعنى آخر
كتاب من االله لولا":وقوله، وهو الذي فدى به الأسرى أنفسهم، )67:الأنفال("عرض الدنیا

581:، ص1:ج.ملاك التأویل: الغرناطي-)54(
84:، ص10:ج. تفسیر التحریر والتنویر: انظر-)55(
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لأن ا، ل ههنفقدم الماك، وغیر ذل، )69:الأنفال("تم عذاب عظیمذسبق لمسكم فیما أخ
.فطلب أن یبدأو بالتضحیة به، لوبا لهم حتى عاتبهم االله في ذلككان مطالمال 

قایة الحاج فهي تقصد الرد على من سوى بین س، فالأمر لیس كذلك، وأما في سورة التوبة
أجعلتم ":قال تعالى، إذ ان والهجرة والجهاد في سبیل االلهیموبین الإ، وعمارة المسجد الحرام

د الحرام كمن آمن باالله والیوم الأخر وجاهد في سبیل االله سقایة الحاج وعمارة المسج
وكما یزعم كبراء ، كما توهم بعض المسلمین[وذلك ، )19:التوبة(..."لایستوون عند االله

)56(]ویستكبرون على الناس به، الذین كانوا یتبججون، مشركي قریش

)57(والجهادمساو للأعمال الهجرة ، بشعائر المسجد الحرامالقیام وظنهم أن

قاتلوهم یعذبهم االله بأیدیكم ":من مثل قوله تعالى، دم فیها ذكر الجهاد في سبیل االلهكما تق
).14:التوبة"(ویخزهم وینصركم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین

وا من دون االله ولا ذاالله الذین جاهدوا منكم ولم یتخأم حسبتم أن تتركوا ولما یعلم":وقوله
)في سبیل االله(: فقدم ذكر، )16:التوبة("نین ولیجة واالله خبیر بما تعلمونرسوله ولا المؤم

لأنه ، كما قدم الأموال والأنفس هناك، وهو المناسب ههنا للجهاد، على الأموال والأنفس
)58(.المناسب للأموال

قل لئن ":قال تعالى، سراء والرحمانوتـأخیر الجن والانس في سورتي الإتقدیم :ومن ذلك
ن بعضهم یأتون بمثله ولو كاجتمعت الانس والجن على أن یأتو بمثل هذا القرآن لاا

ن استطعتم أن إنس معشر الجن والإیا": وجلوقال عز، )88:الاسراء("لبعض ظهیرا
)33:الرحمان("لا بسلطانإماوات والأرض فانفدوا لا تنفدون تنفدوا من أقطار الس
شك أن ولا، هو التحدي بالإتیان بمثل القرآنلآیةلأن مضمون ا:نسقدم في الأولى الإ

. وبلاغته وحسن بیانه وفصاحتهدار التحدي على لغة القرآن ونظمهم
النفاد من أقطار السموات والأرضلأن الحدیث فیها عن:أما في الآیة الثانیة قدم الجن

تهم الطیفیة لتنقلهم وسرعة حرك، وهم الأقدر على ذلك، شك أن هذا هو میدان الجنولا
كنا إنّاو ": كما قال تعالى على لسانهم، یتخدوا مقاعد في السماء للاستماعوبلوغهم أن 

218: ، ص10:ج. تفسیر المنار: محمد رشید رضا: انظر-)56(
142: ، ص10:ج. حریر والتنویرتفسیر الت: ابن عاشور: انظر-)57(
74- 49: ص. التعبیر القرآني: المطعني: انظر-)58(
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نس لأن النفاد مما یناسب فقدم الجن على الإ، )9:الجن("نقعد منها مقاعد للسمع
. )59(نسواصهم وماهیة أجسامهم أكثر من الإخ

لكن الذي یلفت ، و نسن الجن والإیات كثیرة عآتحدث القرآن الكریم في :[حسن عباسقال
نس تارة أخرىوتقدیم الإ، من تقدیم الجن تارةنجده في النظم القرآني البدیعما، الانتباه

یقدم ، ففي سیاق التحدي بالقرآن الكریم، ةوتوجیه الحكمة البیانی، وهذا یستدعیه السیاق
:قال تعالى، شیئقصودون بالتحدي أولا وقبل كللأن الانس هم الم، نس على الجنالإ
ولو كان لا یأتون بمثله هذا القرآنبمثلانس والجن على أن یأتو اجتمعت الإئنقل ل"

)88:الاسراء"(بعضهم لبعض ظهیرا
لأنهم أقدر ، نفقد قدم الج،أما في سیاق التحدي بالنفود من أقطار السموات والأرض

فدوا من ن استطعتم أن تنإنس یامعشر الجن والإ":قال تعالى، نسعلى الحركة من الإ
)33:الرحمان("الا بسلطانننفدوا لا تنفدو اأقطار السماوات والأرض ف

فلقد قدم الجن ، )56الذاریات("لا لیعبدونإنس وما خلقت الجن والإ":أما قوله سبحانه
وهكذا ، نسن الجن مخلوقون قبل الإإف، ق الزمنيوعي السبعلى قدر ألأنه ، نسعلى الإ

)38:یس("ذلك تقدیر العزیز العلیم"، یة تقدر في مكانها الذي جاءت فیهالقرآننجد الكلمة 
یة واحدة من سورة الجمعةآخیر في القرآن الكریم ما ورد في ومن مواضع التقدیم والتأ

قل ما عند االله خیر .لیها وتركوك قائماإانفضوا اذا رأوا تجارة أو لهو إ و ":وهي قوله تعالى
)11:الجمعة("ارة واالله خیر الرازقینمن اللهو ومن التج

التجارة هي السبب الحقیقي في انفضاضهم عن لأن ، ففي البدء قدم التجارة على اللهو
صلى عندما كان النبيیة نزلت في واقعة حدثت عندمافالآ، صلى االله علیه وسلمالرسول

لیهاإالناس تجارة الى المدینة فانصرف فقدمت عیر الخطب الجمعةیاالله علیه وسلم
فكان من عاداتهم ، لا اثنا عشر رجلاإولم یبق معه وتركوا الرسول صلى االله علیه وسلم

ع بل هو تب، ولكنه لیس مقصودا لذاته، ف والطبل تلك العیر فهو من اللهوأن یتقدم الد
عودته هو السبب أیضا في إفراد الضمیر و ولعل هذا ، للتجارة التي هي مقصدهم الأصلي

وأعید الضمیر على التجارة أیضا للتأكید على ذم ، "لیهاإانفضوا ":ارة في قولهعلى التج
لتجارة ذات منفعة لهم ت اانحتى لو كصلى االله علیه وسلمالانفضاض عن رسول االله

العدد الرابع. مجلة الحكمة. معاني التقدیم والتأخیر في كتاب االله: الكبسي: انظر-)59(
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ن إفأنت ، افه الأمورفكیف بغیرها من تو ، سعرالأنهم كانوا في فترة جوع غلاء لاسیما 
ء أما في الجز ، وأدخل في الذم، دونه أولى في التركفما ، خصصت النافع بذم أو نهي

بأن ما كان عند االله خیر، لأنه یتحدث عن أمر عام، الثاني من الآیة فقد قدم اللهو
عله أكثر الناس حتى الفقراء منهمفاللهو یف، فناسب تقدیم اللهو لأنه أعم

واللهو أدنى ، المفاضلةاد أن نبدأ بالأدنى عند ولأن المعت، ض الناسأما التجارة فهي لبع
ولا ، ن المقام ذمإكسب ونفع لا یوجدان في اللهو ثم ففي التجارة شیئ من ، من التجارة

واالله "وناسب تأخیر التجارة لتكون ألصق بختامه الآیة، شك أن اللهو أظهر في المذمة
. فهي مصدر الرزق"خیر الرازقین

خیر من اللهو من ":في قوله)من(لم أعاد حرف الجر:وقد یخطر على الذهن سؤال
؟"...التجارة

إضافة إلى ، م واقع على كل واحد منهما منفرداتأكید على أن الذلإعادة اإن :والجواب
.  منهما في حالة واحدة هي اجتماعهما، عند االله خیران أن ماظاشتراكهما فلا یظنن 

و كما نعلم تفید الجمع واوال، مثلا فقد یختلف الحكمأما لو انفرد أحدهما كالتجارة 
لأمر واضح بشمول الذم فا، عادة الجارإأما مع ، فقد یفهم منها ذلك، والاشتراك

للهو منفردا وعلى عند االله وأفضلیته على اوبخیریة ما، ولكل منهما منفردا، لاجتماعهما
.وعلیهما مجتمعین، التجارة منفردا

)20:القصص("لمدینة یسعىاىوجاء رجل من أقص":قال تعالى في سورة القصص
"لمدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلینى اوجاء من أقص":وقال في سورة یس

)20:یس(
الذي هو الفاعل )رجل(على "المدینةىوجاء من أقص":لسائل أن یسأل عن تقدیم قولهول

؟...وتأخیره في سورة القصص، في سورة یس
من آیات جاءت في سیاق ناسب لما سبقه ، مورة یسدیم في سإن التق:الجواب أن یقال
علیه السلامبالإسراف في عصیان رسل عیسى)أنطاكیة(القریة وصف أصحاب

)60(إلیهم

317: ، ص3:ج. الكشاف: الزمخشري-)60(
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وهذا الرجل جاء من ،وجاء ینصح قومه بإتباعهم، وأن رجلا آمن بدعوة أولئك الرسل
فیه زیادة توبیخ دیمهإذا تق، )من أقصى المدینة(، ةمكان بعید عن مجتمع الناس من القری

الرجل لم یشاهده ذلكوشاهدوا من الرسل ما، الذین استمعوا عن قرب، للأصحاب القریة
سهم فقدم ما ومع ذلك فقد نصح لهم بما لم ینصحوا به أنف، الذي كان في أقصى المدینة

.والتعجب منه أكثر، تبكیت القوم به أعظم
تقدیم الفاعل فهو على الأصل في ، القصصى الجار والمجرور في وأما تقدیم الفاعل عل

من مكان لم یكن علیه السلامجاء من لا یعرفه موسى:والمراد، على الجار والمجرور
ولم یكن هناك تبكیت للقوم بكونه ، مه ما فیه الكفار من ائتمارهم بهفأعل، مجاورا لمكانه

. من أقصى المدینة كما كان ذلك في سورة یس
لى أن إشارة الإ، ئدة ذكر أنه جاء من أقصى المدینةوفا(:التنویرقال صاحب التحریر و 

والنظر في صحة ما، ربض المدینة قبل ظهور في الأنصافیمان باالله ظهر في أهل الإ
بخلاف وخشیتهم بأسهم، سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهموعامة ، لیه الرسلإیدعوهم  

سكان لأن ، خرینبالآااكتراثوأقلل فهم أقرب الى الاستقلا، سكان أطراف المدینة
ىمن أقص(وبهذا یظهر وجه تقدیم، لقربهم من البدوالأطراف غالبهم عملة أنفسهم

وأنه قد توجد في الأطراف ، ام بالثناء على أهل أقصى المدینةعلى رجل للاهتم)المدینة
الحق مالأنهم لا یصدهم عن، لى الضعفاءإوأن الإیمان یسبق ، لا یوجد في الوسطما

.المعتاد أنهم یسكنون وسط المدینةذ، إعظمةالو فیه أهل السیادة من الترف
:قال أبو تمام

بها الحوادث حتى أصبحت طرفا..كانت هي الوسط المحمي فاتصلت
ذ إلى التقدیمإداعي ذا لا، إفجاء النظم على الترتیب الأصلي:صوأما في سورة القص

.كان ذلك الرجل ناصحا
الرجل في سورة یس أن سر تقدیم  أقصى المدینة علىغیر أن الزركشي في البرهان یرى

ن سوء معاملة قبله ملاشتمال ما، قدم المجرور على المرفوع[:حیث قال، مراعاة السیاق
رة فكان مظنه التتابع على مجرى العبا،واصرارهم على تكذیبهم، أصحاب القریة الرسل

أم كان فیها من على خلاف ذلك، أكانت كلها كذلك:في فكرةویبقى مخیلا، تلك القریة
] بخلاف ما في سورة القصص
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وحال ، لحال الكفار في قریش من أهل مكةمثال وبیان، وحاصل الأخبار من هذه الآیات
وآمنوا صلى االله علیه وسلمحین جاء هؤلاء الأنصار إلى النبي‘الأنصار من أهل المدینة

علیه الصلاة والتحامهم معه، رب دارهمقندت قریش فكفروا به مع وعا، به مع بعد دارهم
واالله أعلم...في النسبوالسلام

: التقدیم والتأخیر في سورة التكویر
وإذا وإذا العشار عطلتإذا الجبال سیرتو وإذا النجوم انكدرتورتذا الشمس كإ(

بأي ذنب وإذا الموءودة سئلتوإذا النفوس زوجتوإذا البحار سجرتالوحوش حشرت
علمت وإذا الجنة أزلفتوإذا الجحیم سعرتوإذا السماء كشطتوإذا الصحف نشرتقتلت

.)نفس ما أحضرت
نه أیضا شرط یؤذن ، ولألقاظرف یستدعي متع"إذا"لأن ؛إذا افتتاح مشوق(الافتتاح بـ 

ا یسمعه یتمكن من ، فإذا سمعه السامع ترقب ما سیأتي بعده ، فعندمبذكر جواب بعده
.بالإطناب بتكریر كلمة إذانفسه كمال تمكن، وخاصة

طف في وتعدد الجمل التي أضیف إلیها اثنتي عشرة مرة ، فإعادة كلمة إذا بعد واو الع
ویل من ، والتهوهذا الإطناب اقتضاه قصد التهویل،هذه الجمل المتعاطفة إطناب

قربا مربط النعامة : (الحارث بن عباد البكري، كما في قصیدةمقتضیات الإطناب والتكریر
)61()مني

نتي عشرة مستقل ثن مضمون كل جملة من هذه الجمل الاوفي إعادة إذا إشارة إلى أ
تفاوت زمان حصول النظر عنبحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع 

النفوس بما أحضرت أقرب ، فإن زمن سؤال الموءودة ونشر الصحف أقرب لعلمالشروط
)62(من زمان تكویر الشمس وما عطف علیه مما یحصل قبل البعث

وستة نها تحصل في آخر الحیاة الدنیویةفستة م، ذكر في هذه الآیات اثنا عشر حدثاوقد 
منها تحصل في الآخرة
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في هذه الآیة مفتتحة بالمسند إلیه المخبر عنه )إذا(ـ التي جعلت شروطا لوكانت الجمل
، ودون تقدیر أفعال محذوفة تفسرها الأفعال المذكورة بمسند فعلي دون كونها جملا فعلیة

لأن ; وهو الراجح، جملة غیر فعلیة) إذا(بجواز وقوع شرط الكوفةوذلك یؤید قول نحاة
وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إلیه الأفعال . غیر عریقة في الشرط) إذا(

لأن الابتداء بها أدخل في التهویل والتشویق ولیفید ؛)إذا(ـالتي یغلب أن تكون شروطا ل
إنكار ذلك التقدیم على المسند الفعلي تقوي الحكم وتأكیده في جمیع تلك الجمل ردا على

.، وهكذا نظائرهإذا كورت الشمس: یقلس كورت ولم إذا الشم: فلذلك قیل؛منكریه
وتتعلق به الظروف علمت نفس ما أحضرت:لهالشروط الاثني عشر هو قو وجواب

المشربة معنى الشرط
ي الجمل الثنتي عشرة الواردة شروطا ل إذا مستعملة في معنى وصیغة الماضي ف

الاستقبال تنبیها على تحقق وقوع الشرط
فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحیث یختل تركیبها فیختل : وتكویر الشمس

، كور العمامة، إذا أدخل بعضها في بعض ولفها: ومن قولهم لاختلاله نظام سیرها ،
یوم نطوي السماء كطي السجل :الإطلاق إطلاق الطي في قوله تعالىوقریب من هذا 

.للكتب
هي كلمة معربة عن : وقال ابن جبیرعنالطبريرواه. وفسر كورت بمعنى غورت 

) لكاف الأولى وسكون الراء الأخیرةبضم ا(، وأن أصلها بالفارسیة كور بكر الفارسیة 
ي فابن السبكيوقد عدها. وعلى ذلك عدت هذه الكلمة مما وقع في القرآن من المعرب 

)63(ني القرآنظمه الكلمات المعربة ف

لأن معظمها یستنیر من انعكاس نور الشمس ؛س انكدرت النجوموإذا زال ضوء الشم
.علیها

انكدار من تكدیر ، حصل للنجوم: مطاوع كدره المضاعف على غیر قیاس، أي: والانكدار
، فلذلك ذكر مطاوع كدر دون ذكر فاعل التكدیرس لها حین زال عنها انعكاس نورهاالشم

)64(أبصر خربان فضاء فانكدر: ، كتغیر لون الماء ونحوهءضد الصفا: والكدرة
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ومعنى تساقطها تساقط بعضها على بعض واصطدامها بسبب اختلال نظام الجاذبیة الذي 
جعله االله لإمساكها إلى أمد معلوم

. أماكنها بارتجاج الأرض وزلزالهاوتسییر الجبال انتقالها من
أشهر لحملها فقاربت أن تضع قة الحامل إذا بلغت عشرة والعشار جمع عشراء وهي النا

لأن النوق تحمل عاما كاملا ، والعشار أنفس مكاسب العرب ومعنى عطلت تركت ; حملها
لا ینتفع بها

والكلام كنایة عن ترك الناس أعمالهم لشدة الهول
وإذا الوحوش وعلى هذا الوجه یكون ذلك من أشراط الساعة في الأرض فیناسب

.حشرت
. ویجوز أن تكون العشار مستعارة للأسحبة المحملة بالمطر ، شبهت بالناقة العشراء 

ة للسحاب ، كما أطلقوا وهذا غیر بعید من الاستعمال ، فهم یطلقون مثل هذه الاستعار 
:عنترةعلى السحابة اسم بكر في قول
فتركن كل قرارة كالدرهمجادت علیه كل بكر حرة

الأصیلة من النوق وهي في : فأطلق على السحابة الكثیرة الماء اسم البكر الحرة ، أي 
.حملها الأول

لنزول ، أو معناه أن ومعنى تعطیل الأسحبة أن یعرض لها ما یحبس مطرها عن ا
على ، فیتوالى القحطتحمل ماء ، فمعنى تعطیلها تكونهاالأسحبة الثقال لا تتجمع ولا 
وعلى هذا الوجه فذلك من أشراط الساعة العلویة فیناسب . الأرض فیهلك الناس والأنعام 

)65(وانكدار النجومتكویر الشمس

.بالناسجمع وحش وهو الحیوان البري غیر المتأنس: والوحوش
مكان من الأرض عند اقتراب فناء العالم فقد : جمعها في مكان واحد ، أي : وحشرها 

یكون سبب حشرها طوفانا یغمر الأرض من فیضان البحار فكلما غمر جزءا من الأرض 
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الهلاك ، ویشعر بهذا فرت وحوشه حتى تجتمع في مكان واحد طالبة النجاة من
علیهوإذا البحار سجرتعطف

وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إیماء إلى شدة الهول فالوحوش التي من طبعها نفرة 
، الرعبشيء منها على الآخر من شدةبعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا یعدو 

ولیس هذا الحشر الذي یحشر الناس فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس ،
وروي معناه ،من الأشراطبه للحساب ، بل هذا حشر في الدنیا وهو المناسب لما عد معه

.أبي بن كعبعن
والمراد تجاوز . في سورة الطوروالبحر المسجور:فیضانها ، قال تعالى: وتسجیر البحار

قوة كرة الهواء التي میاهها معدل سطوحها واختلاط بعضها ببعض وذلك من آثار اختلال 
وإذا حدث ذلك وإذا البحار فجرتكانت ضاغطة علیها ، وقد وقع في آیة سورة الانفطار

اختلط ماؤها برملها فتغیر لونه
ابن وقرأه. وقرئ بهما فقرأه الجمهور مشددا . اعفا وسجر مخففا سجر مض: یقال

مخففاویعقوب،ووأبو عمر كثیر،
الحاصلة في الآخرة یوم لالأحواشروع في ذكروإذا النفوس زوجت: ىوقوله تعال

وقد انتقل إلى ذكرها لأنها تحصل عقب الستة التي قبلها وابتدئ بأولها وهو ،القیامة
جعل الشيء زوجا لغیره بعد أن كان كلاهما فردا ، والتزویج :تزویج النفوس ، والتزویج

ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین :جعل الأشیاء أنواعا متماثلة قال تعالى: أیضا 
، والنفس جمع نفس: طلق على النوع والصنف من الأشیاء، والنفوسلأن الزوج ی;اثنین

أخرجوا :وقال.ارجعي إلى ربكیا أیتها النفس المطمئنة:یطلق على الروح ، قال تعالى
.أنفسكم

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا :وتطلق النفس على ذات الإنسان قال تعالى
فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على :وقال. هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم:وقالبالحق
.)66(فلیسلم الداخل على أمثاله من الناس: أيأنفسكم

تزوج الأرواح بالأجساد المخصصة لها : فیجوز أن یكون معنى النفوس هنا الأرواح ، أي 
الجسد بعد أن كان فردا لا جسم له في برزخ الأرواح ، وكانت وح زوجا معفیصیر الر 
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وهذا هو . وإذا أعطیت الأرواح للأجساد : ، أي االأجساد دون أرواح حین یعاد خلقه
.عكرمةالبعث وهو المعنى المتبادر أولا ، وروي عن

منون المؤ : الأشخاص نوعت وصنفت فجعلت أصنافاویجوز أن یكون المعنى وإذا 
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المیمنة ما :، قال تعالىوالصالحون، والكفار، والفجار

.لآیةاأصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون
ولعل قصد إفادة هذا التركیب لهذین المعنیین هو مقتضى العدول عن ذكر ما زوجت 

، ثم تقسیم الناس إلى مراتبهم اقتران الأرواح بأجسادهاوأول منازل البعث.النفوس به
وسیق الذین :ثم قال،ثم نفخ فیه أخرى فإذا هم قیام ینظرون:للحشر ، كما قال تعالى

.الآیةوسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا:ثم قالكفروا إلى جهنم زمرا
وقد ذكروا معاني أخرى لتزویج النفوس في هذه الآیة غیر مناسبة للسیاق

ما یسأل ص سؤال الموءودة بالذكر دون غیره موبمناسبة ذكر تزویج النفوس بالأجساد خ
اد كان بعد مفارقتها ، ذلك لأن إعادة الأرواح إلى الأجسعنه المجرمون یوم الحساب

ا باعتداء عدواني من قتل ، وإمإما بعارض جسدي من انحلال أو مرض، والموت بالموت
الآباء على اء، وكان من أفظع الإعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها اعتدأو قتال

، فإن االله جعل في الفطرة حرص الآباء على استحیاء أبنائهم وجعل نفوس أطفالهم بالوأد
وسؤال الموءودة سؤال . الأبوین سبب إیجاد الأبناء ، فالوأد أفظع أعمال أهل الشرك 

.منه تهدید وائدها ورعبه بالعذابتعریضي مراد
كما أول ما یقضى فیه یوم القیامةأدهاوظاهر الآیة أن سؤال الموءودة وعقوبة من و 

یقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت ، فهو من أول ما یعلم 
)67(به حین الجزاء

.لأنه إثقال الدفینة بالتراب; له، إذا أثققیل هو مقلوب آداه: دفن الطفلة وهي حیة: والوأد
نت فأراد أن یستحییها البسها جبة من صوف كان الرجل إذا ولدت له ب: قال في الكشاف 

أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادیة ، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسیة 
یقول لأمها طیبیها وزینیها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء 
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علیها التراب حتى ا ویهیل، ثم یدفعها من خلفهانظري فیها: فیبلغ بها البئر فیقول لها
.تستوي البئر بالأرض

، فإذا ولدت بنتا حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرةكانت الحامل إذا أقربت : وقیل 
هاوإن ولدت ابنا حبسترمت بها في الحفرة ،

، ولخشیة الإملاق في إغارة العدو علیهم فیسبي نساءهموكانوا یفعلون ذلك خشیة من
، قال ة وغیرها والأنثى عالة على أهلهاالذكر یحتال للكسب بالغار لأن ; سني الجدب 

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا :وقالولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق:تعالى
أم یدسه في التراب ألا وهو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به أیمسكه على هون

.ساء ما یحكمون
ما في نفوسهم بغضها فتحركت فیها الخواطر وإذ قد فشا فیهم كراهیة ولادة الأنثى فقد ن

لذلك ، وامرأته تكره أن تولد لها أنثى خشیة من فالرجل یكره أن تولد له أنثىالإجرامیة ،
.فراق زوجها إیاها ، وقد یهجر الرجل امرأته إذا ولدت أنثى

ت كلام بعضهم وقد ماتوقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بینهم فیه ، ومن 
)القبرنعم الصهر: (ابنته

ف أموالهم بأنواع من الحیل مثل وقحرمان البنات من أموال آبائهنومن آثار هذا الشعور
إن ذلك من سنة الجاهلیة، ورأى ذلك الحبس :مالك، وقد قالعلى الذكور دون الإناث

أبیهن حقهن في میراث ، وكان كثیر من أقرباء المیت یلجئون بناته إلى إسقاطباطلا
یرین الامتناع من ذلك ، و یمتنعن من ذلك، فلاوتهن في فور الأسف على موت أبیهنلإخ

)68(، فإن لم یفعلن قطعهن أقرباؤهنعارا علیهن

.، وبعضهم یعدها من الإكراهسألة في الفقه بهبة بنات القبائلوتعرف هذه الم
البنات منأول من وأد ، قیللوأد معمولا به عند جمیع القبائلولم یكن ا

، ووأدقیس بن عاصم یفعلون ذلكبنو تمیم، وكانتئد البناتكندةوكانت،ةربیعالقبائل
.ثماني بنات له قبل إسلامهبني تمیممنالمنقري
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یفتدي بني تمیممنالفرزدقجدصعصعة بن ناجیةوكان. البتة قریشولم یكن الوأد في
إنه افتدى ثلاثمائة : من یعلم أنه یرید وأد بنته من قومه بناقتین عشراوین وجمل ، فقیل 

.أربعمائة: وقیل : وسبعین ، وفي الأغاني : موءودة ، وقیل وستین
ب ومثل هذا في كتا. فجاء الإسلام وقد أحیا سبعین موءودة :القرطبيوفي تفسیر

.وبین العددین بون بعید ، فلعل في أحدهما تحریفالابن قتیبة ،الشعراء
الحشر إدخال الروع على من في ذلكبأي ذنب قتلتوفي توجیه السؤال إلى الموءودة

یض بالتوبیخ والتخطئة للذي وأدها، وجعل سؤالها عن تعیین ذنب أوجب قتلها للتعر وأدها
.ولیكون جوابها شهادة على من وأدها فیكون استحقاقه العقاب أشد وأظهر

بیان لجملة سئلتبأي ذنب قتلتوجملة
.اسم استفهام یطلب به تمیز شيء من بین أشیاء تشترك معه في حال: )أي(و

، وإنما سئلت عن تعیین الذنب الموجب قتلها دون أن تقریريبأي ذنبوالاستفهام في
لأن السؤال عن تعیین الذنب مع تحقق الوائد الذي یسمع ; تسأل عن قاتلها لزیادة التهدید 

.فیما صنع بهاأنه غیر معذورذلك السؤال أن لا ذنب لها إشعار للوائد ب
الوارد في سیاق نفي ذنب عن الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت: وینتزع من قوله تعالى

مشركین مثل من أطفال المشركین لا یعتبرونیوجب قتلها استدلال على أن من ماتوا 
ابن ، وذكر أنالكشاففيالزمخشريآبائهم ، وأول من رأیته تعرض لهذا الاستدلال

وفیه دلیل على أن أطفال المشركین : " استدل على هذا المعنى قال في الكشاف عباس
لا یعذبون ، وإذ أبكت االله الكافر ببراءة الموءودة من الذنب فما أقبح به وهو الذي لا یظلم 

ن العذاب بها ما تنسى عنده فعل المبكت ممثقال ذرة أن یكر على هذا التبكیت فیفعل
: ثة أدلة فأشار إلى ثلا. سئل عن ذلك فاحتج بهذه الآیةأنهابن عباسوعن. "مديالسر 

یشیر إلى أنها لا ذنب لها بأي ذنب قتلت:لأن قوله تعالى: ، أي دلالة الإشارة: أحدها 
لأن الذنب المنفي وجوده بطریقة الاستفهام المشوب بإنكار إنما هو ; وهذا استدلال ضعیف

الذنب الذي یخول لأبیها وأدها لا إثبات حرمتها وعصمة دمها فتلك قضیة أخرى على 
)69(یهاتفصیل ف
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التحسین قاعدة إحالة فعل القبیح على االله تعالى على قاعدة: الثاني 
، وهو أصل هم الظلم على االله إذا عذب أحدا دون فعلهوإحالت،المعتزلةعندوالتقبیح

فعندنا أن تصرف االله في عبیده لا یوصف بالظلم .والمعتزلةالأشاعرةمختلف فیه بین
مبني على أساس الدلیل الأول وقد علمت أنه غیر سالم من خلافا لهم على أن هذا الدلیل

النقض
بسنده ابن أبي حاتموهو یشیر إلى ما أخرجهابن عباسما نسبه إلى: الثالث

أطفال المشركین في الجنة ، فمن زعم أنهم في :ابن عباسقال:أنه قالعكرمةإلى
وقد أجیب عن القول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت:النار فقد كذب بقول االله تعالى

ول الدین لا یكتفى بأنه لم یبلغ مبلغ الصحة ، وهذه مسألة من أصابن عباسالمروي عن
فیها إلا بالدلیل القاطع

مسلمى فرو ة متعارضالمشركینحكم أطفالواعلم أن الأحادیث الصحیحة في
سئل عن -صلى االله علیه وسلم -أن رسول االله وابن عباس،أبي هریرةعنوالبخاري

وهذا الجواب یحتمل الوقف .االله أعلم بما كانوا عاملین: أولاد أو ذراري المشركین فقال 
علمها عند ربي في -علیه السلام-موسى االله أعلم بحالهم ، كقول: عن الجواب ، أي 

االله أعلم بحال كل : ویحتمل أن المعنى .ولىفما بال القرون الأفرعونجوابا لقولكتاب
فیعامله بما علم من حاله: واحد منهم لو كبر ماذا یكون عاملا من كفر أو إیمان ، أي 

-أن رسول االله أبي هریرةعن-ببعض اختلاف في اللفظ -ومسلم،البخاريوأخرج
كل مولود یولد على الفطرة ، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو :قال- صلى االله علیه وسلم 

فطرة االله التي واأاقر -:أبو هریرةأي-ثم یقول مسلمزاد في روایة. الحدیث یمجسانه
أنهم یولدون على فطرة فیقتضي .فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم

، وهذا أظهر ما الإسلام حتى یدخل علیه من أبویه أو قریبه أو قرینه ما یغیره عن ذلك
)70(یستدل به في هذه المسألة

والأحادیث وردت ظواهرها مختلفة . فاضطرب العلماء فیهم : في المعلم المازريقال
دها هنا یبعلماء في ذلك والقطعواختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب الع
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إلخ مصباح ینیر وجه الجمع افطرة االله التي فطر الناس علیهواأواقر :أبي هریرةوقول
ما هو صریح في ذلكسمرة بن جندبوقد ورد في حدیث الرؤیا عن: بین هذه الأخبار 

یم إبراهوأما الرجل الذي في الروضة فإنه: -صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله إذ
. ، وأما الولدان الذین حوله فكل مولود مات على الفطرة -علیه السلام-

-یا رسول االله ، وأولاد المشركین ؟ فقال رسول االله : فقال بعض المسلمین :سمرةقال
.وأولاد المشركین: -صلى االله علیه وسلم 

وحماد ،وحماد بن سلمة،ابن المباركواختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركین ، فقال
والصحیح الذي علیه . هم في مشیئة االله :والشافعي،وإسحاق بن راهویه،بن زید

إلى أن الأزارقةوذهب.أبي هریرةفي الجنة ، وهو ظاهر قولالمحققون والجمهور أنهم 
كل عن حدیثمحمد بن الحسنسألت:أبو عبیدأولاد المشركین تبع لآبائهم ، وقال

بل أن تنزل الفرائض وقبل أن كان ذلك أول الإسلام ق: فقال مولود یولد على الفطرة
كأنه یعني أنه لو ولد على الفطرة لم یرثاه لأنه مسلم وهما :أبو عبیدقال. یفرض الجهاد 

كافران ، فلما فرضت الفرائض على خلاف ذلك جاز أن یسمى كافرا وعلم أنه یولد على 
.دینهما

.صحیحوهنالك أقوال أخرى كثیرة غیر معزوة إلى معین ولا مستندة لأثر
أن أطفال الأنبیاء في الجنة بإجماع ، وأن جمهور العلماء على أن أطفال المازريوذكر

أجمع من یعتد به من :بقیة المؤمنین في الجنة ، وبعض العلماء وقف فیهم ، وقالالنووي
.من مات من أطفال المسلمین فهو من أهل الجنةعلماء المسلمین على أن

بتشدیدها ، وهي تفید معنى أبو جعفرتخفیف المثناة الأولى ، وقرأهوقرأ الجمهور قتلت ب
)71(أنه قتل شدید فظیع

فتح طیات الصحیفة ، أو إطلاق التفافها لتقرأ كتابتها وتقدم في : ونشر الصحف حقیقته 
في سورة كتابا یلقاه منشورا:في سورة المدثر ، وعند قولهأن یؤتى صحفا منشرة:قوله

.الإسراء
وهي إما صحف حقیقیة مخالفة للصحف المألوفة ، وإما صحف الأعمال ، : والمراد 

.وقد تقدم غیر مرةإحصاء أعمال الناس ،فیهامجازیة أطلقت على أشیاء
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وقرأه . بتخفیف الشین نشرتویعقوب،وأبو جعفر،وابن عامر،وعاصم،نافعوقرأ
الجمهور بتشدید الشین للتكثیر لكثرة الصحف المنشورة

لأن السلخ لا یقال إلا ; إزالة الإهاب عن الحیوان المیت وهو أعم من السلخ : والكشط 
والظاهر أن في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الإبل ، فإنه كشط ولا یقال سلخ ،

وإذا :المراد إزالة تقع في یوم القیامة لأنها ذكرت في أثناء أحداث یوم القیامة بعد قوله
.وإذا الصحف نشرت:وقولهوإذا الموءودة سئلتالنفوس زوجت

أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بینها وبین أرض المحشر حتى یتم فالظاهر 
الحساب ، فإذا قضي الحساب أزیلت السماء من مكانها ، فالسماء مكشوطة والمكشوط 

استعارة للإزالةكشطتعنه هو عالم الخلود ، ویكون
ویجوز أن یكون هذا من الأحداث التي جعلت أشراطا للساعة وأخر ذكره لمناسبة ذكر 

لأن الصحف تنشرها الملائكة وهم من أهل السماء فیكون هذا الكشط من ; نشر الصحف 
السماء إذا :والانفطار في قوله تعالىإذا السماء انشقت:قبیل الانشقاق في قوله تعالى

فیكون الكشط لبعض أجزاء السماء علمت نفس ما قدمت وأخرت:إلى قولهانفطرت
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا :والمكشوط عنه بعض آخر ، فیكون من قبیل قوله تعالى

یوم :ومن قبیل الطي في قوله تعالىیدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط
يلأن ظاهره اتصال طنطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده

السماء بإعادة الخلق ، وتصیر الأشراط التي تحصل قبل البعث سبعة والأحداث التي تقع 
)72(بعد البعث خمسة

وقود من حطب ونحوه بعضها فوق بعضذات الطبقات من الالنار: والجحیم أصله 
وتسعیرها أو . وصار علما بالغلبة على جهنم دار العذاب في الآخرة في اصطلاح القرآن 

هیئت لعذاب من حق علیهم العذاب: إیقادها ، أي : إسعارها 
سورویر جعفوأبو،عاصمعنوحفص،ابن عامرعنذكوانوابن،نافعوقرأ
.وقرأه الباقون بالتخفیف. بتشدید العین مبالغة في الإسعار)سعرت(عقوبیعن
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: والزلفىة على دار النعیم، وأزلفت قربت، واسم الجنة علم بالغلبوقوبلت بالجنة دار النعیم
جعلت بالقرب من محشرهم بحیث لا تعب : قربت الجنة من أهلها ، أي : ، أي القرب

كرامة لهمعلیهم في الوصول إلیها وذلك
إذا :من قوله) إذا ( واعلم أن تقدیم المسند إلیه في الجمل الثنتي عشرة المفتتحات بكلمة 

إذا كورت : لفعلي مع إمكان أن یقال إلى هنا ، والإخبار عنه بالمسند االشمس كورت
فإذا انشقت السماء فكانت وردة :الشمس وإذا انكدرت النجوم ، وهكذا كما قال

تمام بتلك الأخبار المجعولة علامات لیوم البعث توسلا أن ذلك التقدیم لإفادة الاهكالدهان
.بالاهتمام بأشراطه إلى الاهتمام به وتحقیق وقوعه

علمت نفس ما :وإن إطالة ذكر تلك الجمل تشویق للجواب الواقع بعدها بقوله
.أحضرت

.یتنازع التعلق به كلمات إذا المتكررةعلمت نفس ما أحضرتوجملة
: قال علمت نفس ما أحضرتأنه قرأ أول هذه السورة فلما بلغعمر بن الخطابوعن

.القسم ومعنى علمت أنها تعلم بما أحضرت فتعلمههو جواب: لهذا أجریت القصة أي 
علمت كل نفس ما أحضرت : وم ، أي نفس نكرة في سیاق الشرط مراد بها العم: وقوله 

واستفادة العموم من النكرة في سیاق الإثبات تحصل من القرینة الدالة على عدم القصد 
جواب هذه الشروط التي لا في ) نفس )إلى واحد من الجنس ، والقرینة هنا وقوع لفظ

یوم تجد كل نفس ما :ال تعالىقیخطر بالبال أن تكون شروطا لشخص واحد ، وقد
)73(.عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء

جعل الشيء حاضرا: حضار والإ
حصول الیقین بما لم یكن لها به علم من حقائق الأعمال علمت نفس ما أحضرتومعنى

ى غیر وجهه ، وبعضه معلوم صورته بعضه معلوم عل: التي كان علمها بها أشتاتا 
فنزل العلم الذي كان حاصلا للناس في الحیاة . مجهولة عواقبه ، وبعضه مغفول عنه 

الدنیا منزلة عدم العلم ، وأثبت العلم لهم في ذلك الیوم علم أعمالهم من خیر أو شر فیعلم 
قبل ، وتذكر ما لم یكن له به علم مما یحقره من أعماله ویتذكر ما كان قد علمه من

من العلمالمنسي والمغفول عنه نوع
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وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال ، ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب 
وعقاب یومئذ عبر عن ظهور آثارها بالإحضار لشبهه به كما یحضر الزاد للمسافر ففي 

-ى االله علیه وسلم صل- كقول النبيء ویطلق على ذلك الإعداد. فعل أحضرت استعارة 
.للذي سأله متى الساعة ؟ ماذا أعددت لها

وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي یظهر جزاؤها یومئذ فهذا الإسناد 
مجاز لغوي ، ومجاز : مجازان من إسناد فعل الشيء إلى سبب فعله ، فحصل هنا 

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما :، وحقیقتهما في قوله تعالىعقلي
.عملت من سوء

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي ذكرت في 
ن بعض الأحوال التي تضمنتها الشروط مقارن لحصول علم لأ; الجمل الثنتي عشرة 

أخیرا ، وبعض الأحوال حاصل من قبل النفوس بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة
بقلیل وهي الأحوال الستة المذكورة أولا ، فنزل القریب منزلة المقارن، فلذلك جعل الجمیع 

)74()إذا(ـشروطا ل
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:الخاتمة
لقد تصدر القرآن الكریم باعتباره كلام االله المنزل على نبیه الكریم مجالا هاما في 

بحث الذي تناولنا فیه حقل الدراسات اللغویة مند زمن بعید، فقد استطعنا في هذا ال
خیر من مظاهر الإعجاز للتقدیم والتأاحلیل أسلوبا من أسالیب البلاغة ومظهر التبالدراسة و 

اضه وأهمیته في اللغة العربیة وفي القرآن الكریم أغر ومن خلال توضیح مفهومه وأقسامه و 
یمكن أن نجعل بعض ما توصلنا إلیه من نتائج ائفة وأسراره في سورة التكویر و إبراز الطو 

:في النقاط الآتیة

 إعجاز القرآن الكریمر له أهمیة كبیرة في كشف دلائل و التأخیالتقدیم و.
الكلامالتأخیر سمة أسلوبیة بارزة في معرفة خواص تراكیب لأسلوب التقدیم و كان.
لداعیة إلى تأخیره لأن التقدیم الأسباب الداعیة إلى تقدیم جزء هي نفسها الأسباب ا

.التأخیر متلازمانو 
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